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س 
َّ

»لقد ساهمَ اقتراح دون ويتني بالصّلاة من خلال الكتاب المُقد

مُتفجّرٌ  الصّغير  الكتاب  هذا  التأمّليّة.  حياتي  تعميق  في  كبيرة   
ً
مُساهمة

 لاختبار خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرتك مع 
ٌّ

وقويّ. اقرأه وأنت مُستعد

المسيح وفي التزامك بالصّلاة«.

 ، (R. Albert Mohler Jr.)آر. ألبرت مولر الابن

هوت المسيحي، 
ّ

الرّئيس وأستاذ بمنصب جوزيف إيمرسون براون للا

هوت المعمدانيّة الجنوبيّة
ّ

كليّة اللا

الرّبّ من خلال كتابات  تعزّزَت وتشجّعَت مسيرتي مع  »لطالما 

س كحافزٍ وأساسٍ 
َّ

رنا بقيمة استخدام الكتاب المُقد
ّ
دون ويتني. والآن يذك

ما  غالبًا  ذين 
ّ
ال منّا  بشكلٍ خاصّ لأولئك  مُفيدة  أداة   هذه 

ُّ
عد

ُ
ت لصلواتنا. 

 عقولهم إلى 
ُ

ذين تميل
ّ
ون أو ال

ّ
يجدون صعوبة في معرفة ماذا وكيف يصل

 أنّ هذا الكتاب سيُساعد الكثيرين 
ّ

رود أثناء الصّلاة المُنفردة. لا شك
ّ

الش

على إنعاش وقتهم مع الرّبّ«. 

 ،)Nancy DeMoss Wolgemuth) نانسي ديموس ولغيموث

Revive Our Hearts ،فة؛ ومُضيفة برنامج إذاعي
ّ
مُؤل

الصّلاة   
َ

تعليمك على  يقتصر  لا  كتابٍ  عن   
ُ

تبحث كنتَ  »إن 

الصّلاة،  خلال  من  الله  مع  الحميمة  علاقتك  ا 
ً

أيض  
ُ

ط
ّ

ينش بل  فحسب، 

 
ٌ

تَبه رجل
َ
ك ذي 

ّ
ال الكتاب  بهذا  ةٍ 

ّ
بشد أوصي  المُناسب.  الكتاب  فهذا هو 

مَ الآلاف من النّاس عن الانضباطات الرّوحيّة في الأوساط الأكاديميّة 
َّ
عل



 
ً
ت روحي وأنا أجلسُ تحت تعليم ويتني، وخاصّة

ّ
وفي الكنائس. لقد تغذ

 
ً
بركة تنال  الكتاب. سوف  إلى هذا  وأنا بحاجة  أنت  الصّلاة.  في موضوع 

واحدة«. طريقةٍ  من  كثر  بأ

 ،)Miguel Núñez) ميغيل نونيز

وليّة في سانتو دومينغو؛ 
ّ

راعي الكنيسة المعمدانية الد

Wisdom and Integrity رئيس خدمة

وجهي،  على  تنهمرُ  موع 
ّ

والد  23 المزمور  خلال  من  يتُ 
ّ
»صل

ي من 
ّ
 لك أن تصل

َ
وسألتُ نفسي، لماذا لم أفعل هذا من قبل؟ ربّما قيل

م الكيفيّة. إنَّ النّهجَ 
ّ
س، لكنّك لم تفعل لأنّك لم تتعل

َّ
خلال الكتاب المُقد

س في 
َّ

 الصّلاةَ من خلال الكتاب المُقد
ُ

مهُ ويتني يجعل
ّ

ذي يُقد
ّ
البسيط ال

 عن 
َّ

مُتناول اليد مع ترك مساحةٍ لعمل الكلمة والرّوح في قلبك. لا تتخل

س« على تغيير 
َّ

 كتاب »الصّلاة من خلال الكتاب المُقد
ُ

الصّلاة! سيُساعد

حياتك في الصّلاة«.

 ،)Trillia Newbell) يليا نيوبيل تر

فة كتاب
ّ
مُؤل

United: Captured by God’s Vision for Diversity and Fear and Faith 

للتأمّل  ضروريّان  كِلاهما  س 
َّ

المُقد الكتاب  وقراءة  »الصّلاة 

واجبُ  هي  فالصّلاة  ائرة. 
ّ

للط والأيمن  الأيسر  الجناحَين  مثل  الرّوحي، 

كتاب  مك 
ّ
سيعل المسيحيّ.  مُتعة  ا 

ً
أيض تكونَ  أن  ويجب  المسيحيّ. 



المُقادَة  الصّلاة  فرح   
َ

تتذوّق أن  س« 
َّ

المُقد الكتاب  خلال  من  »الصّلاة 

سة«.
َّ

المُقد بالأسفار 

 ،(H. B. Charles Jr.) إتش. بي. تشارلز الابن

فلوريدا جاكسونفيل،  شيلوه،  في  المتروبوليتانيّة  المعمدانيّة  الكنيسة  راعي 

 من 
ُ

ف
ّ

ا رائعًا للصّلاة يخف ا وكتابيًّ ا ورَعَويًّ مُ ويتني نهجًا عَمَليًّ
ّ

»يقد

ة 
َ

خصيّ ويطلقُ العنان للقوّة الرّوحيّة. إنّه نهجٌ في غاية البَساط
ّ

ل الش
َ
المَل

دة 
ّ

مُتجد  حياة صلاةٍ 
ُ

ط
ّ

نفسه، سينش الوقت  في  لكنّهُ   ،
َ

لدرجةٍ ستصدمُك

إلهك«. مع 

 ،)Bryan Chapell) برايان تشابيل

هوتية؛ 
ّ

يّة كوفينانت اللا
ّ
الرّئيس الفخري، كل

الرّاعي الأوّل، كنيسة غريس المشيخيّة، بيوريا، إلينوي

ة 
ّ

عد الكتاب  هذا  في  الموجودة  المادّة  بتدريس  ويتني  قامَ  »لقد 

تي أقودها. لقد كانت دائمًا واحدة من 
ّ
مرّاتٍ في مُؤتمرات WorshipGod ال

مناها تقديرًا وتأثيرًا في الحياة. لا أستطيعُ أن أوصيَ 
ّ

تي قد
ّ
كثر النّدوات ال أ

بهذا الكتاب بما فيه الكفاية«.

 ،)Bob Kauflin) بوب كوفلين

مسؤول العبادة، Sovereign Grace Ministries؛ 

True Worshipersو Worship Matters ف كتاب
ّ
مُؤل



كثر رجل عرفتُه في حياتي  إلى تي. دبليو. هانت )T. W. Hunt(، أ

 على الصّلاة. شكرًا لك على عقودٍ من الصّلاة اليوميّة من أجلي.
ً
بة

َ
مُواظ

مَه الله بطرقٍ 
َ

ذي استخد
ّ
ا إلى آر. إف. غيتس )R. F. Gates(، ال

ً
وأيض

حظة في الأوّل من آذار 1985، 
ّ
لم يكن أيّ منّا ليتخيّلها في تلك الل

ي، استخدم كتاب 
ّ
س وقلتَ: »عندما تصل

َّ
عندما رفعتَ الكتاب المُقد

الصّلاة!« 

صي، يسوع المسيح.
ّ
ه، إلى ربّي ومُخل

ّ
والأهمّ من ذلك كل

 ومن أجلك. 
َ

 الحياة، لك
ّ

 هذا، لا بل كل
ّ

كل

ث معك آلاف المرّات، لا أطيقُ الانتظار لرُؤيتك.
ّ

بعد التّحد



   ˺˺

	

المُشكلة

إذا حاولتُ الصّلاة من أجل أشخاصٍ أو أحداثٍ بِدون 
ة 

ّ
عد  

ُ
تحدث صلواتي،  لتُوجّهَ  أمامي  الكلمة  تكونَ  أن 

ديد. 
ّ

 إلى التّكرار الش
ُ

أمور سلبيّة. أحدها هو أنّني أميل
ي للأمور نفسها فقط. أمرٌ سلبيٌّ آخر هو 

ّ
فأنا دائمًا أصل

رود.
ّ

 إلى الش
ُ

أنّ عقلي يميل
 )John Piper( جون بايبر

ي النّاس أكثر؟ 
ّ
 مع الله، فلماذا لا يصل

ٌ
بما أنّ الصّلاة هي حديث

 أنّ النّاس – المولودين 
ُ

د
ّ
كثر؟ أنا أؤك لماذا لا يتمتّعُ شعب الله بالصّلاة أ

 
ّ

ل
ُ
بك لأنّهم،  ون 

ّ
يصل لا  ما  غالبًا   – الحقيقيّين  والمسيحيّين  ا، 

ًّ
حق  

ً
ثانية

ة، لا يشعرون بالرّغبة في ذلك. والسّبب في أنّهم لا يشعرون بالرّغبة 
َ

بساط

وا دائمًا للأمور نفسها 
ّ
ون، يميلون لأن يصل

ّ
في الصّلاة هو أنّهم عندما يصل

نفسها. بالكلمات 



   ˺˻

س
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

مرّة،  ألف  نفسها حوالي  بالكلمات  نفسها  ي للأمور 
ّ
وعندما تصل

في  التّفكير  على  للتّو   
َ

تجرّأت هل  أخرى؟  مرّة  قولها  تجاه  تشعرُ  فكيف 

إلى   
َ

ث
ّ

نتحد أن  يمكننا  ل. 
َ
المَل نعم،  الميم؟  بحرف  تبدأ  تي 

ّ
ال الكلمة 

خص الأروَع في الكون عن أهمّ الأمور في حياتنا، ومع ذلك، نشعرُ 
ّ

الش

قاتل. لٍ 
َ
بمَل

العيبَ  أنّ   
َّ

بد المسيحيّين: »لا  الكثير من   لذلك، يستنتجُ 
ً
ونتيجة

ل عند القيام بأمرٍ بهذه الأهمّيّة 
َ
. هناك خطأ ما بي. إن كنتُ أشعرُ بالمَل فيَّ

انية«.
ّ
رجة الث

ّ
 أنّني مسيحيٌّ من الد

َّ
كالصّلاة، فلا بد

 
ً
ث مع الله، خاصّة

ّ
ل عند التّحد

َ
في الواقع، لماذا يشعرُ النّاس بالمَل

أو  الله؟  نحبُّ  لا  لأنّنا  هل  لهم؟  بالنّسبة  الأهمّ  هو  عمّا  ث 
ّ

التّحد عند 

ي من 
ّ
تي نصل

ّ
ا بالأشخاص أو الأمور ال

ًّ
هل لأنّنا، في أعماقنا، لا نهتمُّ حق

 
ُ

هن يصف
ّ

الذ وشرود  ل 
َ
المَل هذا  كان  إذا  العكس،  على  بل  أجلها؟ لا. 

تجربتك في الصّلاة، فأنا أرى أنّه إذا كان الرّوح القدس يسكنُ فيك – أي 

يقتك.  – فالمُشكلة ليست فيك؛ بل في طر
ً
إذا كنتَ مولودًا ثانية

زُ على الصّلاة
ّ

حضورُ الرّوح يحف

القدس يسكنُ  الرّوح  »إذا كان   – ا 
ًّ

المُهمّ جد رط 
ّ

الش لاحِظ ذلك 

 طريقة ستُحيي الصّلاة لشخصٍ لا يسكنُ فيه الرّوح 
ُ

فيك« – لأنّه لا توجد

 طويلة 
ٌ
 مُستمرّة للصّلاة، ولا رغبة

ٌ
خص شهيّة

ّ
القدس. فليس لمثل هذا الش

الأمد فيها.



   ˺˼

المُشكلة

 الله شخصًا في علاقةٍ معه من خلال يسوع المسيح، 
ُ

عندما يُدخِل

كما  وس. 
ّ

القد روحه  بواسطة  خص 
ّ

الش ذلك  داخل  العيش  في  يبدأ  فإنّه 

ا 
ً

يْض
َ
ذِي فِيهِ أ

َّ
يكتبُ الرّسول بولس إلى أتباع يسوع في أفسس 1: 13، »ٱل

آمَنْتُمْ   
ْ
إِذ ا 

ً
يْض

َ
أ فِيهِ  ذِي 

َّ
ٱل مُ، 

ُ
صِك

َ
لا

َ
 خ

َ
إِنْجِيل  ، حَقِّ

ْ
ٱل  

َ
لِمَة

َ
ك سَمِعْتُمْ   

ْ
إِذ نْتُمْ، 

َ
أ

بولس  يُطمئنُ  وسِ«. وفي 1 كورنثوس 6: 19 
ُّ

د
ُ

ق
ْ
ٱل مَوْعِدِ 

ْ
ٱل  

ِ
بِرُوح تِمْتُمْ 

ُ
خ

 
ِ

وح  لِلرُّ
ٌ

ل
َ
مْ هُوَ هَيْك

ُ
ك

َ
نَّ جَسَد

َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
سْتُمْ ت

َ
مْ ل

َ
ا: »أ

ً
المُؤمنين بالمسيح أيض

مْ مِنَ ٱللهِ؟«.
ُ
ك

َ
ذِي ل

َّ
مُ، ٱل

ُ
ذِي فِيك

َّ
سِ ٱل

ُ
د

ُ
ق

ْ
ٱل

 
َ

ما دخل
ّ
 أينما ذهبتَ، فكل

َ
 طبيعتَك البشريّة معك

ُ
تمامًا كما تأخذ

سة معه. والنّتيجة 
َّ

الرّوح القدس إلى أيّ شخص، فإنّه يجلبُ طبيعتَه المُقد

ومحبّة  س 
َّ

مُقد جوعٌ  لديهم  يصبح  الرّوح،  فيهم  يسكنُ  ذين 
ّ
ال  

ّ
كل أنَّ 

سة لم تكن لديهم قبل حضوره السّاكن فيهم. إنّهم يجوعون إلى كلمة 
َّ

مُقد

ة أو غير مُهمّة )1 بطرس 2: 
ّ
تي اعتادوا أن يجدوها مُمل

ّ
سة، ال

َّ
الله المُقد

ر  المُتصوَّ غير  أنّه من  الله، ويجدون  ركة مع شعب 
ّ

الش يحبّون  إنّهم   .)2

ا عن التّفاعل الهادِف معهم )1 يوحنّا 3: 14(. فتشعرُ القلوب 
ً

العيش بعيد

سة لم تكن تعرفها 
َّ

مُقد بأشواقٍ  القدس  الرّوح  فيها  تي يسكنُ 
ّ
ال والعقول 

إلى  ويتوقون  س بلا خطيّة، 
َّ

مُقد للعيش في جسدٍ  يتوقون  إنّهم  قبل.  من 

س مليء 
َّ

س لم يعد خاضعًا للتّجربة، ويئنّون من أجل عالمٍ مُقد
َّ

عقلٍ مُقد

سين، ويرغبون بصدقٍ في النّهاية في رؤية وجه من تدعوه 
َّ

بأشخاصٍ مُقد

وسٌ« )رؤيا 4: 8(.
ُّ

د
ُ
وسٌ، ق

ُّ
د

ُ
وسٌ، ق

ُّ
د

ُ
الملائكة »ق
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تي يسكنُ فيها 
ّ
هذا هو النّبض الرّوحي لمئة بالمئة من القلوب ال

 
َّ

التّاسعة من عمره فقط، ولكن إذا حل خص في 
ّ

الله. قد يكون الش روح 

ر عنها  زرعُ هناك )يُعبَّ
ُ
عليه الرّوح القدس، فإنّ هذا الجوع وهذه الرّغبات ت

الرّوح   هناك لأنّ 
ُ

تعيش لكنّها  بع، 
ّ

بالط التّاسعة،   في 
ً

تناسبُ طفلا بطرقٍ 

ذا  عمره،  من  والتّسعين  التّاسعة  في  خص 
ّ

الش يكون  وقد  هناك(.  يسكنُ 

أعماقه  في  ولكن  السّنين،  تجارب  فيه  ست 
ّ

وتكد التقاليد  فته 
ّ
غل قلبٍ 

ى 
ّ
ذي يتجل

ّ
د دائمًا والمُزدهر دائمًا، وال

ِّ
ينبضُ عمل الرّوح القدس المُتجد

 شخصٍ يسكنُ فيه.
ّ

في كل

ا لرسائل العهد الجديد إلى أهل رومية وغلاطية، فإنّ تغييرًا 
ً

ووفق

تي يُحدثها الرّوح في جميع 
ّ
ال بيعة 

ّ
آخر من تغييرات القلب الخارقة للط

بُ« )رومية 8: 15؛ غلاطية 
ْ

بَا ٱلآ
َ
المسيحيّين هو جعلهم يصرخون: »يَا أ

القدس  الرّوح  يمنحه  جديد،  من  المرء   
ُ

يولد عندما  وهكذا،   1.)6  :4

ا نحو السّماء، تجعلهُ يصرخ: »يَا 
ً

رغباتٍ جديدة نحو الآب، وتوجّهًا جديد

ذين يسكنُ فيهم الرّوح القدس يرغبون 
ّ
 ال

ّ
بُ«. فبعبارةٍ أخرى، كل

ْ
بَا ٱلآ

َ
أ

 الرّوح القدس جميع أبناء الله يُؤمنون بأنّ الله هو 
ُ

ا في الصّلاة. يجعل
ً

حق

ث معه.
ّ

أبوهم، ويملأهم برغبةٍ لا تفنى بالتّحد

1 روميــة 8: 15، »إِذْ لَْ تَْخُــذُوا رُوحَ ٱلْعُبُودِيّـَـةِ أيَْضًــا للِْخَــوْفِ، بـَـلْ أَخَــذْتُْ رُوحَ 

ٱلتّـَبــَـيِّ ٱلَّــذِي بــِهِ نَصْــرخُُ: ›يَ أَبَ ٱلْبُ‹«؛ غلاطيــة 4: 6، »ثَّ بِـَـا أنََّكُــمْ أبَـنْــَاءٌ، أرَْسَــلَ ٱللهُ رُوحَ 
ٱبنِْهِ إِلَ قـلُُوبِكُمْ صَارخًِا: »يَ أَبَ ٱلْبُ««. ولاحِظ أنّ صرخة القلب هذه ليســت مُرّد شــيء 

يختــارُ المســيحيّ القيــام بــه، بــل هــي نظــرةٌ واشــتياقٌ جديــد نحــو الله يســبّبهما الــرّوح القــدس.
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 هناك خطأ ما بي«
ّ

 أن
َّ

»لا بد

يُنتجه الرّوح جانبًا  ذي 
ّ
غف ال

ّ
 ذلك، بينما يدفعُ هذا الش

ّ
رغم كل

 هذه الأخيرة: »لكن عندما 
ُ

ا من نفوسنا، تصطدمُ به تجربتنا. وتقول
ً

واحد

ة، لا نشعرُ 
ّ
«. وعندما تكونُ الصّلاة مُمل

ًّ
ي، بصراحةٍ، يكون الأمر مُملا

ّ
أصل

برغبةٍ في الصّلاة. وعندما لا نشعرُ برغبةٍ في الصّلاة، يصعبُ علينا إجبار 

أنفسنا على الصّلاة. فيمكن أن تبدو حتّى خمس أو ستّ دقائق من الصّلاة 

رُ: »أين 
ّ
كأنّها دهر. تشردُ عقولنا مُعظم الوقت. ونعودُ فجأةً إلى وعينا ونفك

قائق القليلة الماضية«. وسنعودُ إلى 
ّ

ر في الله خلال الد
ّ
كنت؟ لم أكن أفك

حصى. ولكن سرعان ما تبدأ 
ُ
ذي كرّرناه مرّاتٍ لا ت

ّ
هني ال

ّ
ذلك النّصّ الذ

ينا للأمور نفسها بالكلمات نفسها 
ّ
رود مرّة أخرى لأنّنا صل

ّ
عقولنا في الش

ا.
ًّ

مرّاتٍ كثيرة جد

الصّلاة  تكونَ  أن   
ُ

يُفترض »لا   .» فيَّ العيبَ  أنّ   
َّ

بد »لا  ونستنتجُ 

انية«.
ّ
الث رجة 

ّ
الد من  مسيحيٍّ  مُجرّد  أنّني  أظنُّ  هكذا. 

كنتَ  إذا  طريقتك.  في  بل  فيك؛  ليست  كيد  بالتّأ المُشكلة   ،
ّ

كلا

وعمله  المسيح  بيسوع  ووثقتَ  ولخطيئتك  لنفسك  العيش  عن  تبتَ  قد 

 الله الرّوح القدس. وإذا كنتَ تسعى للعيش 
َ

لتبريرك أمام الله، فقد أعطاك

ا 
ً
س(، مُعترف

َّ
تحت سيادة يسوع المسيح وسلطان كلمة الله )الكتاب المُقد

تبريرها،  من   
ً

بدلا للخطيئة  المُستمرّ  الميل  ومُحاربًا  المعروفة  بخطاياك 

لِ الصّلاة ليست فيك؛ بل هي في طريقتك.
َ
فالمُشكلة في مَل
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وا للأمور نفسها 
ّ
وطريقة مُعظم المسيحيّين في الصّلاة هي أن يصل

بالكلمات نفسها. فبعد أربعين عامًا من الخبرة في الخدمة، أنا مُقتنعٌ بأنّ 

هذه المُشكلة عالميّة تقريبًا. فتقريبًا منذ بداية حياته المسيحيّة، يبدو أنّ 

 مُؤمن تقريبًا يعاني من هذه العادة.
ّ

كل

مُناسبة،   
ّ

كل في  نفسَها  نردّدُها  جملٍ  من  الصّلاة  تتكوّنُ  عندما 

نا، 
ّ
مِل

ُ
ت المُمارسة. إذا كانت صلواتنا   بطبيعةِ الحال عن قيمة هذه 

ُ
نتساءل

ا إلى سماعي أقول هذه الأشياء 
ًّ

ا؟ هل يحتاجُ الله حق
ً

 الله أيض
ُّ

مل
ُ
فهل ت

تي سمعتُ عَنها. كان والداها 
ّ
مرّة أخرى؟ قد نشعر حينَها كتلك الفتاة ال

أستلقي  »الآن  بـ  تبدأ  تي 
ّ
ال للأطفال  الكلاسيكيّة  النّوم  ماها صلاة 

ّ
عل قد 

يسمعني  أن  الله  يحتاجُ  »لماذا  رَت: 
ّ
فك يالي 

ّ
الل إحدى  وفي  لأنام«. 

ثمّ  الصّلاة،  ي 
ّ
تصل نفسها وهي  تسجيل  فقرّرَت  أخرى؟«  مرّة  أقول هذا 

 ليلةٍ عندما تذهبُ إلى الفراش. ربّما ابتسمتَ 
ّ

 التّسجيل كل
ُ

ل
ّ

كانت تشغ

ا لديك تسجيلات صلاة في رأسك؛ والفرق فقط أنّها 
ً

 أيض
َ

لقصّتها، لكنّك

ذاكرتك - صلواتك   في 
ٌ
مُسَجّلة  

ٌ
. فهي صلوات

ً
قليلا ا 

ً
تعقيد وأكثر  أطول 

خدمتُ  لقد  تفكير.  بدون  كرّرُها 
ُ
ت تي 

ّ
ال  - الآخرين  صلوات  أو  الخاصّة 

تقريبًا. وأثناء خدمة   لكنيسة في منطقة شيكاغو لخمسة عشر عامًا 
ٍ

كراع

لبَ من 
ُ

العطايا، وط المُرشدون لجمع  مَ 
ّ

العبادة في صباح يوم أحد، تقد

استطعتُ سماع شخصٍ  ي، 
ّ
يصل الرّجل  كان  وبينما  ي. 

ّ
يصل أن  أحدهم 

لحظة.  بعد  خص 
ّ

الش هذا   
ُ

كيد سيَسكت بالتّأ  :
ُ

رت
ّ
فك ث. 

ّ
يتحد آخر 

ثمّ أدركتُ أنّه طفل، وقلتُ لنفسي: سيقومُ أحد البالغين بإسكات هذا 

فل في أيّ لحظة الآن. ولكن حينَ استمرَّ في الكلام، فتحتُ عينَيَّ 
ّ

الط
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ي، البالغ من العمر 
ّ
ذي كان يصل

ّ
اني ابن المُرشد ال

ّ
 الث

ّ
ورأيتُ في الصّف

والده  ي كلمات 
ّ
كان يصل الصّبي  أنّ  بسرعةٍ  لي  ضح 

ّ
فات خمس سنوات. 

نفسها؛ لم يكن يكرّرُ بعده، بل في انسجامٍ معه. بدا الأمرُ مشابهًا لعندما 

 من ذلك كان فقط 
ً

ي جماعات معًا الصّلاة الرّبّانيّة في انسجام؛ بدلا
ّ
تصل

 
َ

يان »صلاة الأب«. فكيف يمكن لطفلٍ صغير مثلهُ أن يفعل
ّ
أبٌ وابنُهُ يصل

ي، سواء على مائدة الرّبّ في 
ّ
 مرّةٍ كان والده يصل

ّ
ذلك؟ هذا لأنّه في كل

الكنيسة أو مائدة العشاء في المنزل، كان يردّد الصّلاة نفسها. هذا الصّبي، 

 ما قاله 
ّ

 تمامًا كل
َ

ذي لم يتجاوز عمره الستّين شهرًا فقط، كان قد حفظ
ّ
ال

ى. كان بإمكانه نطق كلمات الصّلاة، لكن مُعظم ما كان 
ّ
والده عندما صل

يخرجُ من فمه لم يكن سوى تكرار لما كانت عباراتٍ فارغة، بالنّسبة لعقله 

الخمس سنوات. ذي 

مكانٍ  في  أو  كنيستك،  أو  عائلتك،  في  أشخاص  هناك  يكون  قد 

ما من ماضيك، عندما يُطلبُ منهم الصّلاة، يُردّدونَ صلاةً يمكنك أنت 

أن تلقيها لأنّك سمعتها منهم مرّاتٍ عديدة. لا تمتلئ قلوبنا فرحًا عندما 

ها بأدبٍ فقط.
ُ
نسمعُ مثل هذه الصّلاة؛ بل نتقبّل

تي تفتقرُ إلى التّنوّع 
ّ
صلاةٌ واحدةٌ لا تصنعُ حياةَ صلاة. فالصّلوات ال

ريقة 
ّ

الط الصّلاة بهذه  إنّ  النّهاية كلمات بلا معنى. قال يسوع  تصبحُ في 

»وَحِينَمَا   :
ً

قائلا الجبل  على  الموعظة  في  رَ 
ّ

حذ فقد  باطلة،  صلاةٌ  هي 

مِهِمْ 
َ

لا
َ
رَةِ ك

ْ
ث

َ
بِك هُ  نَّ

َ
أ ونَ  نُّ

ُ
يَظ هُمْ  إِنَّ

َ
ف مَمِ، 

ُ ْ
ٱلأ

َ
 ك

ً
بَاطِلا مَ 

َ
لا

َ
ك

ْ
ٱل رُوا  رِّ

َ
ك

ُ
ت  

َ
ونَ لا

ُّ
صَل

ُ
ت

أنّ هذا هو واقع صلواتنا في كثيرٍ  المأساة  هُمْ« )متّى 6: 7(. 
َ
ل يُسْتَجَابُ 
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الصّلاة، ولكن  نا على 
ّ
الله يحث بالصّلاة، وروح  نؤمنُ  من الأحيان. نحن 

 
ّ

ي دائمًا للأمور نفسها بالكلمات نفسها، قد يبدو الأمر وكأنّ كل
ّ
لأنّنا نصل

«. على الرّغم من أنّ 
ً

مَ بَاطِلا
َ

لا
َ
ك

ْ
ما نفعله في الصّلاة هو ببساطةٍ »تكرار ٱل

 ،
ُ

دائمًا ما نحاول أنّنا   
ّ

إلا الله،  ث مع 
ّ

للتّحد  مُعظم حماسنا 
ُ

هذا يستنزف

عن سبيل الواجب، أن نؤدّيَ بصُعوبَةٍ جولة أخرى من الصّلاة؛ ومع ذلك، 

ا. ندينُ أنفسنا كفاشلين روحيًّ
َ
فإنّ عقولنا تشردُ باستمرارٍ عن الكلمات، ف

الصّلاة بشأن »الأمور نفسها« أمرٌ طبيعيّ

أنّنا  في  ليست  المُشكلة  أنّ   – ا 
ًّ

جد مُهمٌّ  هذا  لأنّ   – بعناية  لاحظ 

الصّلاة بشكلٍ روتينيّ بشأن الأشخاص  فإنّ  ي بشأن الأمور نفسها. 
ّ
نصل

يَ 
ّ
بيعي أن نصل

ّ
عينهم والمواقف عينها أمرٌ طبيعيٌّ تمامًا. كما أنّه من الط

 إلى أن تتكوّنَ من هذه الأمور نفسها.
ُ

بشأن الأمور نفسها لأنّ حياتنا تميل

على سبيل المثال، إذا ذهبتَ إلى كنيستك أو إلى مجموعة دراسة 

ا عددًا من الأشخاص، بمن فيهم أنت،   عشوائيًّ
َ

س، واخترت
َّ

الكتاب المُقد

 منهم أن ينفردَ بنفسه ويقضي خمس إلى عشر دقائق 
ٍّ

ثمّ طلبتَ من كل

ونَ بشأن هذه الأمور 
ّ
في الصّلاة، فأنا واثقٌ من أنّ جميعَهُم تقريبًا سيصل

السّتّة نفسها.

أو  بطريقةٍ  عائلته  بشأن  شخصٍ   
ّ

كل ي 
ّ
يصل أن  ح  المُرجَّ من 

ي المُتزوّجون من أجل أزواجهم، والعزّاب كي يتزوّجوا، 
ّ
بأخرى. فيصل

دواليك. وهكذا  أطفالهم،  أجل  من  والآباء 
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ي الجميع بشأن مُستقبلهم، ربّما طلبًا للتّوجيه 
ّ
، سيصل

ّ
وبلا شك

قد  أو  مكانٍ جديد.  إلى  الانتقال  أو  العمل  في  تغييرٍ  مثل  ما،  قرارٍ  بشأن 

ع.
َّ
مُتَوق أو تغييرٍ حياتيّ  قادم  تكونُ صلاتهم بشأن حدثٍ 

ي الجميع بشأن أمورهم الماليّة، 
ّ
ا أن يصل

ًّ
ح جد كما من المُرجَّ

أو  الفواتير،  تلك  دفع  أو  السّيّارة،  تلك  لهم  ر 
ّ
يوف أن  الله  من  طالبين 

المدرسيّ. القسط 

ون 
ّ
بًا، فإنّهم يصل

ّ
ي مُعظم النّاس بشأن عملهم، أو إذا كانوا طلا

ّ
يصل

ي النّاس فيما 
ّ
بيعي أن يصل

ّ
راسية. فمن الط

ّ
بطريقةٍ ما بشأن واجباتهم الد

قُ بما يقضون فيه مُعظم ساعات أسبوعهم. 
ّ
يتعل

بشأن  المُؤمنين  هؤلاء  من  واحدٍ   
ّ

كل ي 
ّ
يصل أن  المُحتمل  ومن 

قُ بكنيستهم أو بمُشاركةٍ شخصيّة في 
ّ
اهتمامٍ مسيحيٍّ ما، مثل شيءٍ يتعل

آخر.  ما مع شخصٍ  خدمةٍ 

أو أختٍ في المسيح يعاني، أو من   
ٍ

ون ربّما من أجل أخ
ّ
قد يصل

الإنجيل. مُشاركته  يحاولون  شخصٍ  أجل 

في  الحالي  الحدث  بشأن  حتمًا  منهم   
ٌّ

كل ي 
ّ
سيصل ذلك،  بعد 

 
ّ

ل مرّة كل
ّ

ا بمُعد  واحد منّا يمرُّ بحدثٍ كبير نسبيًّ
ّ

 أنّ كل
ُ

حياته. لقد قرأت

ا أو سيّئًا، ولادة أو وفاة، تغيير وظيفة 
ً

ستّة أشهر تقريبًا. قد يكونُ الأمر جيّد

ي، يكون 
ّ
ب به، لكنّه أمرٌ كبير لدرجة أنّه عندما تصل ب أو غير مُرحَّ مُرَحَّ
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 ،
َ

تفكيرك في  كبيرًا  مكانًا  الحدث  هذا   
ُّ

يحتل ذهنك.  إلى  يتبادرُ  ما  أوّل 

لدرجةٍ أنّك لا تحتاجُ إلى قائمة صلاة لتذكيرك بالصّلاة من أجله. إذا كنت 

ي بشأن حياتك، فهذه الأشياء السّتّة هي حياتك، أليس كذلك؟ إذا 
ّ
ستصل

 ذلك، فكم من حياتك لا علاقة له على الإطلاق بعائلتك، 
ُ

كنتَ لا تعتقد

المسيحيّة،  واهتماماتك  دراستك،  أو  وعملك  وأموالك،  ومُستقبلك، 

 وقتك تقريبًا. 
ّ

تي تكرّسُ لها كل
ّ
والحدث الحالي؟ هذه هي المجالات ال

 
ُ

تي يوجد
ّ
علاوةً على ذلك، هذه هي أعظم محبّات حياتك، والأماكن ال

فيها قلبك.

 لله، لا تتغيّرُ هذه الأشياء بشكلٍ كبير في كثيرٍ من الأحيان. 
ُ

والحمد

والولادات،  الزّواج،  تغيّرات   
ُ

تشهد لا  المثال،  سبيل  على  فالعائلات، 

تكون  قد  أنّه  من  الرّغم  على  عام.  بعد  وعامًا  شهر،  بعد  شهرًا  والوفيّات 

 أنّ التّغييرات الكبيرة 
ّ

هناك تغييرات صغيرة مُتكرّرة في هذه المجالات، إلا

 أو حتّى 
ٍ

 أسبوع
ّ

 عادةً كل
ُ

ا في عائلتنا، وعملنا، وما إلى ذلك، لا تحدث
ًّ

حق

 شهر.
ّ

كل

الأمور  هذه  كانت  وإذا  حياتك،  بشأن  ي 
ّ
ستصل كنتَ  إذا  لذا، 

السّتّة هي حياتك، وإذا كانت هذه الأمور لا تتغيّرُ بشكلٍ كبير في كثيرٍ 

ي بشأن الأمور نفسها مُعظم الوقت. 
ّ
من الأحيان، فهذا يعني أنّك ستصل

طبيعيّ. وهذا 
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المُشكلة

ٌّ
 »الكلمات نفسها« أمرٌ ممل

ُ
ول

َ
ق

ي بشأن الأمور نفسها؛ بل في 
ّ
لذلك، المُشكلة ليست في أنّنا نصل

تقريبًا  الجميع  أنّ  يبدو  نفسها.  الأمور  نفسها عن  بالكلمات  ي 
ّ
أنّنا نصل

. وعندما 
ّ

، وهو أمرٌ مُمل
ً

 أم آجلا
ً

ريقة عاجلا
ّ

يبدأون في الصّلاة بهذه الط

ة، لا نشعرُ برغبةٍ في الصّلاة. وعندما لا نشعرُ بالرّغبة 
ّ
تكونُ الصّلاة مُمل

صلاتنا  تكون  أن  ا 
ً

تحديد ويصعب  الصّلاة،  علينا  يصعبُ  الصّلاة،  في 

القلب.  صادقة ومن 

ني مسيحيٌّ 
ّ
 أن

َّ
. لا بد  العيبَ فيَّ

ّ
 أن

َّ
 إلى الاعتقاد: لا بد

ُ
هنا نَميل

انية.
ّ
رجة الث

ّ
من الد

ا 
ً
»إذ ة: 

َ
المُحبِط الفكرة  هذه  لمثل  بيعيّة 

ّ
الط  

َ
فعلك ردّة  تكون  وقد 

الصّلاة  كانت  إذا  بنفسك؟  هذا   
ُ

تفعل لماذا  الصّلاة.  عن  ف 
ّ
توق ف! 

ّ
توق

الآن«. بعد   
ِّ

تصل فلا  ويائسًا،  ا 
ً

مُحبط وتتركك  رجة 
ّ

الد لهذه  ة 
َّ
مُمل

ا من هكذا اقتراح. فبغضّ النّظر 
ً

المسيحيّ الحقيقيّ سينفر مُندهش

ة، وبغضّ النّظر 
ّ
عور المُؤمن بأنّ حياة الصلاة الخاصّة به مُمل

ُ
عن مدى ش

بالفشل  عور 
ّ

الش عمق  عن  النّظر  وبغضّ  المُستجابة،  الصّلوات  ة 
ّ
قل عن 

ي 
ّ
ا التّخل

ً
في الصّلاة، فإنّ أيّ شخصٍ يسكنه الرّوح القدس لا يمكنه أبد

للأقنوم  المُستمرّة  الخدمة  نتيجة  هي  هذه  نهائيّ.  بشكلٍ  الصّلاة  عن 

هوتيّون بـ »عمل الرّوح القدس 
ّ

تي يُشيرُ إليها اللا
ّ
الوث، وال

ّ
الث في الث

ّ
الث
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الحافظ«. فبمُجرّد أن يمنحَ روح الله النّاس حياةً روحيّة، فإنّه يحفظهم 

في تلك الحياة، مانحًا إيّاهم النّعمة للمُثابرة في براهين تلك الحياة، مثل 

النّداء:  يبدأ في  خصَ 
ّ

الش الرّوحُ   
َ

أن يجعل بمُجرّد  بمعنى آخر،  الصّلاة. 

بُ«، فإنّه يستمرُّ في خلق نظرات وتوسّلات نحو الله في ذلك 
ْ

بَا ٱلآ
َ
»يَا أ

الأبد. إلى  خص 
ّ

الش

بالصّلاة  تؤمنُ  أنت  المُستمرّ،  القدس  الرّوح  عمل  بِفضل  ا، 
ً
إذ

هناك  أنّ  تشعر  ي، 
ّ
تصل أن   

ُ
تحاول عندما  ولكن  ي. 

ّ
تصل أن  ا 

ًّ
حق  

ُ
وتريد

 عن الصّلاة، أو شهادةً عن صلاةٍ مُستجابة، 
ً
طب ما. ثمّ ربّما تسمعُ عظة

َ
خ

أو ربّما تقرأ كتابًا )مثل هذا الكتاب( عن الصّلاة، فتعودُ إلى الصّلاة لفترةٍ 

للأمور  ي 
ّ
تصل تزال  لا  الواقع  في  ولكنّك  دًا، 

ّ
ومُتجد مُلتزمًا  الوقت،  من 

الرّوحيّ  »الحماس«  من  القليل  مع  فقط  إنّما  نفسها،  بالكلمات  نفسها 

 أنّ الصّلاة للأمور 
ُ

رُ الحماس الجديد، وتجد
ّ

الإضافيّ. وسرعان ما يتبخ

الفرق  لكن  قبل،  من  كانت  كما  ة 
ّ
مُمل زالت  ما  نفسها  بالكلمات  نفسها 

ا 
ًّ

كثر من أيّ وقتٍ مضى لأنّك كنت عازمًا جد نب أ
ّ

الآن أنّك تشعرُ بالذ

المرّة. مُختلفة هذه  الأمور ستكونُ  أنّ  على 

أنّ   
َّ

بد »لا  الحتميّ:  الاستنتاج  أنّه  يبدو  ما  إلى  تعودُ  أخرى  مرّة 

انية«.
ّ
الث رجة 

ّ
الد من  أنّني مسيحيٌّ   

َّ
بد بي. لا  ما  هناك خطأ   . فيَّ العيبَ 
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ّ
الحل

في   
ً
واستمراريّة ا 

ً
ورض  

ً
حيوية شيءٍ  أيُّ  يمنحني  لم 

الواحد. الانضباط  هذا  مثل  خصيّة 
ّ

الش صلواتي 
)T. M. Moore( تي. إم. مور

جوهره.  في  ا 
ً

بسيط يكونَ  أن  فيجب   ،
َ

وُجِد إذا  ؟ 
ّ

حل هناك  هل 
نُ 

ِّ
يُمك كان  إذا  الواقع،  في  بل  أبنائه،  جميع  للصّلاة  يدعو  الله  أن  بما 

 أن تكونَ الصّلاة بسيطة 
َّ

جميع أبنائه من الصّلاة من خلال روحه، فلا بد
مُتنوّعون بقدر ما يمكن  العالم،  أبناء في جميع أنحاء  في جوهرها. لله 
للبشر أن يكونوا – من سنّ التّاسعة إلى التّاسعة والتّسعين، بعضهم ذوو 
بلا  بعضهم  مُرتفع،  ذكاءٍ  ل 

ّ
مُعد ذوو  وبعضهم  مُنخفض  ذكاءٍ  ل 

ّ
مُعد

تعليمٍ رسميّ وبعضهم حاصلون على أعلى مُستويات التّعليم الرّسميّ. 
نخبة  العالم  يعتبرهم  ذين 

ّ
ال من  غالبًا  وليسوا  عاديّون،  أناسٌ  ومُعظمهم 

وَةُ، 
ْ

خ ِ
ْ

هَا ٱلإ يُّ
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
رُوا دَعْوَت

ُ
ٱنْظ

َ
فكريّة أو ثقافيّة. كما عبّرَ الرّسول بولس: »ف

.)26 :1 جَسَدِ« )1 كورنثوس 
ْ
ٱل حَسَبَ  مَاءَ 

َ
حُك ثِيرُونَ 

َ
ك يْسَ 

َ
ل نْ 

َ
أ
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 مسيحيّ أن يحظى بحياةِ صلاةٍ مُجدية ومُرضية
ّ

بإمكان كل

مَاءَ حَسَبَ 
َ
على الرّغم من أنّ الله لا يختار الكثيرين ممّن هم »حُك

يمكن  تي 
ّ
ال والخلفيّات  روف 

ّ
الظ  

ّ
كل من  أناسًا  يدعو  أنّه   

ّ
إلا جَسَدِ«1، 

ْ
ٱل

تخيّلها. يجذبُ أبونا إليه أشخاصًا يملكون موارد مسيحيّة قليلة وأشخاصًا 

ذين لا يستطيعون حتّى امتلاك كتاب 
ّ
يملكون الكثير منها، مثل أولئك ال

لا  ذين 
ّ
ال وأولئك  منه؛  نسخات  ة 

ّ
عد يملكون  ذين 

ّ
ال وأولئك  س 

َّ
مُقد

 
ً
ذين يختبرون شركة

ّ
ال يعيشون بالقرب من كنيسةٍ جيّدة وصحّيّة وأولئك 

ذين لا يستطيعون القراءة 
ّ
 أسبوع؛ وأولئك ال

ّ
ا سليمًا كل غنيّة وتفسيرًا كتابيًّ

العديد  لديهم  رُ 
ّ
تتوف ذين 

ّ
ال وأولئك  مسيحيّة  كتب  لديهم  ليس  ذين 

ّ
ال أو 

ذين لا يستطيعون الوصول إلى 
ّ
من الكتب المسيحيّة بسهولة؛ وأولئك ال

ذين يستطيعون 
ّ
التّعليم المسيحي عبر وسائل الإعلام المُختلفة وأولئك ال

ذلك. ولكن إذا كان الله يدعو جميع أبنائه – بغضّ النّظر عن أعمارهم، أو 

ل ذكائهم، أو تعليمهم، أو مواردهم – للقيام بالأمر نفسه، وهو الصّلاة، 
ّ

مُعد

 أن تكونَ الصّلاة بسيطة.
َّ

فلا بد

 مسيحيّ، بما في ذلك 
ّ

المُمكن لكل لذلك، يجب أن يكونَ من 

أن يحظى بحياةِ صلاةٍ مُجدية ومُرضية.  الكتاب،  يقرأ هذا   مسيحيّ 
ّ

كل

 
ُ

يُفترض تي 
ّ
ال  –  

َ
لك المُتاحَة  المسيحيّة  الموارد   

ّ
كل مع  أنت،  كنتَ  فإن 

وإمكانيّة  مسيحيّة،  كتبٍ  ر 
ُّ
وَف

َ
وت نَسيّة، 

َ
ك  

ً
وعائلة سًا، 

َّ
مُقد كتابًا   

ُ
تشمل أنّها 

 wise according to worldly( العــال  لمعايــر  وفقًــا  حُكمــاء  أي  ]المترجِــم[:   1

.)standards
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الوصول إلى التّعليم المسيحيّ عبر الرّاديو والإنترنت، وغيرها – إذا كنتَ 

هذه   
ّ

كل من  الرّغم  على  مُرضية  صلاةٍ  حياةِ  على  الحصول  تستطيع  لا 

أو  المعزولة،  المناطق  في  يبقى لإخوتنا وأخواتنا  أملٍ  فأيّ  المُساعدات، 

تي تهيمنُ عليها ديانات غير مسيحيّة، أو أماكن الاضطهاد 
ّ
في الأراضي ال

؟
ً

 القليل من هذه الموارد المسيحيّة، إن وُجدت أصلا
ّ

رُ إلا
ّ
 لا يتوف

ُ
حيث

 لتقول: »حسنًا، هذا منطقٌ صارِمٌ وَمُحكم. فإذا 
ٌّ

أنتَ مُستعد فهل 

 مواردي المسيحيّة، 
ّ

كنتُ أنا، على الرّغم من مُستوى تعليمي وخبرتي وكل

لا أبدو قادرًا على عيش حياةِ صلاةٍ مُجدية ومُرضية، فهذا يعني حتمًا أنّه 

ا، ما دام لا أحد تقريبًا 
ً

لا يمكن لأيّ مسيحيٍّ في العالم أن يحظى بها أيض

من أتباع يسوع في أيّ مكانٍ يملك هذه الوسائل المُساعدة للصّلاة بقدر 

ها أنا«؟
ُ
ما أملك

ح  المُرجَّ من  ذلك،  من   
ً

بدلا ا. 
ً

أبد ذلك   
َ

تقول لن  لا.  بع 
ّ

بالط

عندما  ه 
ّ
أن ه 

ُ
أعرف ما   

ّ
كل الباقين.  عن  ا 

ً
شيئ  

ُ
أعرف لا  انظر،  ر: 

ّ
تفك أن 

هناك  أنا.  فيَّ  المُشكلة   
ّ

أن  
َّ

بد لا  ا 
ً
إذ  .

ًّ
مُملا الأمرُ   

ُ
يكون ي، 

ّ
أصل

تي 
ّ
ال المزايا   

ّ
كل يتني  أر أن  بعد  الآن  الواقع،  في  بي.  ما  خطأ 

العالم،  في  ين  الآخر المسيحيّين  من  بالكثير   
ً
مُقارنة بها  أتمتّعُ 

 
ٌ

فاشل ني 
ّ
أن أشعرُ   

ُ
كنت مضى.  وقتٍ  أيّ  من  أكثر  نب 

ّ
بالذ أشعرُ 

شكرًا  ظننت.  ممّا  أسوأ  ني 
ّ
أن يبدو  ولكن  قبل،  من  الصّلاة  في 

الكتاب! هذا   
ُ

اخترت ني 
ّ
لأن ا 

ًّ
حق  

ٌ
سعيد أنا  سلام،  يا   !

ً
جزيلا
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هكذا نكون قد وصلنا إلى الجزء الأصعب في هذا الكتاب. من 

ي للأمور نفسها بالكلمات نفسها لفترةٍ طويلة 
ّ
المُحتمل أنّك كنتَ تصل

أنّك تستطيع بسهولة   
َ

ق
ّ

الصّعب عليك أن تصد ت من 
َ
ا لدرجةٍ جعل

ًّ
جد

اختصاصيّ طبّ  إلى  تستمعُ  كنتَ  لو  كما  أخرى،  بطريقةٍ  الصّلاة  م 
ّ
تعل

ممّن  كثيرون  سك. 
ّ

تنف طريقة  غيّر 
ُ
ت أن  بسهولة  تستطيع  إنّك   

ُ
يقول الرئة 

وشعورهم  دائم  بشكلٍ  ارد 
ّ

الش ذهنهم  ذنبَ  تحمّلوا  الكتاب  هذا  يقرأون 

أن  الآن  منك  يطلب  تُب 
ُ
ك ف 

ّ
مؤل هو  وها  لعقود،  الصّلاة  ل خلال 

َ
بالمَل

ا لمشكلةٍ عانيتَ منها مُعظم  ا ودائمًا وكتابيًّ
ً

 بسيط
ًّ

 أنّ هناك حلا
ً

 فعلا
َ

ق
ّ

تصد

 ذلك؟
َ

ق
ّ

أن تصد ا 
ًّ

حياتك. هل سأطلبُ منك حق

بط ما سأقوله.
ّ

نعم، هذا بالض

 هذه السّنوات من الصّلاة غير المُرضية، 
ّ

، بعد كل
َ

ا أنّك
ً

أعلمُ جيّد

 في تصديق أنّ المُشكلة ليست فيك أيّها المسيحيّ، بل 
ً
بة  صعو

ُ
قد تجد

للرّبّ شعبٌ  الحقائق.  إلى  نعُد  دعونا  أخرى،  مرّة  ولكن  طريقتك.  في 

 من المُواصفات 
ٍ

 نوع
ّ

في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم مُؤمنون من كل

 في الصّلاة. هل 
ً
يموغرافيّة. ومع ذلك، بروحه، يمنحهم جميعًا رغبة

ّ
الد

للبعض   
ً
مُمكنة المُجدية  الصّلاة  كانت  لو  للجميع  هذا   

ُ
سيفعل كان 

 لدرجةٍ أنّك 
ً
أو مُربكة  

ً
السّماوي الصّلاةَ صعبة أبوك   

ُ
فقط؟ هل سيجعل

ا الاستمتاع 
ً

ا الاستمتاع بها، أو بالأحرى، لن تستطيعَ أبد
ً

لن تستطيعَ أبد

محبّة  وهي  لشعبه،  محبّته  من  الرّغم  على  الصّلاة؟  خلال  من  هو  به 

ابنه وصلبه من أجلهم، ومحبّة أصبحت واضحة من  ت في تجسّد 
ّ
تجل
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ّ
الحل

س والكنيسة، هل سيقومُ بعد 
َّ

خلال توفير الرّوح القدس والكتاب المُقد

صبح لمُعظمهم روتينًا 
ُ
 ذلك بابتكار وسيلةٍ للتّواصل بينه وبين أبنائه ت

ّ
كل

؟
ًّ

ومُملا ا 
ً

مُحبط

ذي أرادَ الاستمتاع 
ّ
ا. بل المنطقيّ هو أنّ الآب، ال هذا ليس منطقيًّ

معه،  ث 
ّ

بالتّحد الاستمتاع  أبنائه  لجميع  وأرادَ  أبنائه  جميع  مع  ركة 
ّ

بالش

بذلك. للقيام  للجميع  ا 
ً

بسيط الأمرَ   
ُ

سيجعل

ائم، والكتابيّ
ّ

 البسيط، والد
ُّ

الحل

ل في الصّلاة للأمور 
ّ
 المُتمث

ّ
 البسيط للرّوتين المُمل

ّ
ا ما هو الحل

ً
إذ

 
ٍ

 من خلال مقطع
ِّ

ي، صل
ّ
نفسها بالكلمات نفسها؟ ها هو: عندما تصل

ا من المزامير.
ً

س، وتحديد
َّ

من الكتاب المُقد

ع، بل ربّما سمعتَ شيئًا 
ّ
تتوق مُفاجئًا كما كنتَ   ذلك 

ُ
يبد ربّما لم 

مُشابهًا من قبل. إن كان الأمر كذلك، فعلى الأرجح قد سمعتَهُ من شخصٍ 

أثناء تعليمه لإحدى صلوات الرّسول بولس )على سبيل المثال، أفسس 1: 

ي هذه الصّلوات 
ّ
15-23؛ 3: 14-21؛ فيلبي 1: 9-11(: »يجب أن نصل

أنّه   
ُ

أعتقد بالأحرى،  بل  ذلك.  فعل  علينا  يجب  معه؛  فقُ 
ّ
أت وأنا  اليوم«. 

 ما وردَ في رسائل بولس، وليس صلواته فقط.
ّ

ي كل
ّ
يجب أن نصل

 من الكتاب 
ٍ

م الصّلاة من خلال مقطع
ّ
لكن يبقى أفضل مرجع لتعل

س هو سفر المزامير.
َّ

المُقد
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3

ريقة
ّ

الط

ى.
َّ
صل

ُ
مَت لكي ت المزامير: صُمِّ

)Gordon Wenham( جوردون وينهام

الآن سنرى كيف تبدو الصّلاة من خلال مزمور. لنأخذ على سبيل 

على  غالبًا  يحدث  كما  ولنفترض،  والعشرين،  الث 
ّ
الث المزمور  المثال 

في  ربّما  ي. 
ّ
تصل أن  قبل  س 

َّ
المُقد كتابك  في  ستقرأ  أنّك  الواقع،  أرض 

ي 
ّ
إنجيل متّى، أو في رسالة العبرانيّين، ثمّ تنتقل إلى الصّلاة. تقرّر أن تصل

 » بُّ رَاعِيَّ من خلال مزمورٍ، وتختار المزمور 23. وتقرأ الآية الأولى – »ٱلرَّ

ي كالتالي:
ّ
– وتصل

 صالح. لقد رعيتني 
ٍ

. أنت راع  راعيَّ
َ

يا ربّ، أشكرك لأنّك

 أن ترعى عائلتي 
َ

طوال حياتي. أيّها الرّاعي العظيم، أرجوك

رق 
ُ

رق هذا العالم؛ وأرشدهم إلى ط
ُ

اليوم: احرسهم من ط
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س
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

أيّها  رّير. 
ّ

الش من  نجّهم  بل  تجربة؛  في  دخلهم 
ُ
ت لا  الله. 

ي من أجل أطفالي؛ اجعلهم خرافك. 
ّ
الرّاعي العظيم، أصل

 أن 
َ

حبّك أنا. يا ربّ، أرجوك
ُ
 لهم، كما أ

ٍ
يتَهم يحبّونك كراع

َ
ل

 
ُ

خذ
ّ
خاذ القرار بشأن مُستقبلي. هل أت

ّ
ترشدني وترعاني في ات

أجل  من  ا 
ً

أيض ي 
ّ
أصل أم لا؟  التّغيير،  ذلك  الخطوة،  تلك 

 أن ترعاهم كما يرعوننا.
َ

لاء1 في الكنيسة. أرجوك
َ
رُعاتنا الوُك

بينما  بالك  على  يخطرُ  آخر  شيءٍ  أيّ  بقول  الصّلاة  في  وتستمرُّ 

«. ثمّ عندما لا يخطرُ ببالك شيء آخر، تنتقل  بُّ رَاعِيَّ تتأمّل كلمات: »ٱلرَّ

ي:
ّ
يْءٌ«. وربّما تصل

َ
يُعْوِزُنِي ش  

َ
لا

َ
التّالية: »ف العبارة  إلى 

ن 
ُ
. لــم يَك

ّ
ــط

َ
كــن في عــوزٍ ق يــا ربّ، أشــكرك لأنّنــي لــم أ

 مــا أملــك قد 
ّ

 مــا أنــا عليــه وكل
ّ

يومًــا طعامــي ناقصًــا. كل

سَــرُّ بــأن أرفــعَ رغباتــي 
ُ
جــاء منــك. لكنّنــي أعلــمُ أنّــك ت

ــذي نحتــاج 
ّ
ــرَ لنــا المــال ال

ّ
إليــك، فهــل يمكنــك أن توف

إليــه لتلــك الفواتيــر، وللمدرســة، ولتلــك السّــيّارة؟

ي من أجل أن يدبّر الله أموره أو 
ّ
 شخصًا مُحتاجًا، فتصل

ُ
ربّما تعرف

ي 
ّ
ر بعض إخوتنا وأخواتنا المُضطهدين حول العالم، فتصل

ّ
أمورها. أو تتذك

من أجل همومهم.

الراّعــي  تحــت  مُــوكَّل  راعٍ  هــو   )undershepherd( الوكيــل  الراّعــي  ]المترجِــم[:   1

المســيح. يســوع  العظيــم، 
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يقة ر
ّ

الط

نِي« 
ُ

يُرْبِض رٍ 
ْ

ض
ُ

 خ
ٍ

مَرَاع التّالية: »فِي  إلى الآية  انظر  تنتهي،  أن  بعد 

يخطرُ  ما  أوّل  ربّما  نِي«، 
ُ

»يُرْبِض كلمة  تقرأ  عندما  وبصراحة،  2أ(.  )ع. 

نتني من أن أربض، أن 
ّ
ا لو مك مُمتنًّ كون  ببالك هو ببساطة: »يا ربّ، سأ

اليوم«.2 قيلولة  وآخذ  أستلقي 

تي 
ّ
ال الله  رعيّة  في  ر 

ّ
تفك قد  رٍ«، 

ْ
ض

ُ
خ  

ٍ
»مَرَاع مُصطلح  تقرأ  وحين 

 الأمر للصّلاة من أجل خدمة 
َ

ى في مراعي كلمته الخضراء، فيدفعك
ّ

تتغذ

يك 
ّ

يغذ  
ٍ

راع أو  مٍ 
ّ
مُعل أجل  من  أو  تقودها،  تي 

ّ
ال س 

َّ
المُقد الكتاب  تعليم 

 ،
ّ

ط
َ
ق تفعلها  لم  ربّما  فيها ذلك؟  فعلت  مرّة  آخر  كانت  متى  الله.  بكلمة 

بذلك. للقيام  المزمور دفعتك  الصّلاة من خلال هذا  لكنّ 

احَةِ يُورِدُنِي« )ع. 2ب(. ى مِيَاهِ ٱلرَّ
َ
بعد ذلك تقرأ: »إِل

هنا، قد تبدأ في التّضرّع:

ه 
َ

خذ
ّ
أت أن  يجب  ذي 

ّ
ال القرار  ذلك  في  دني 

ُ
ق ربّ،  يا  نعم 

 ما تريده أنت يا ربّ، لكنّني 
َ

 أن أفعل
ُ

بشأن مُستقبلي. أريد

دني إلى مشيئتك في هذا الأمر. 
ُ
 ق

َ
لا أعرف ما هو. أرجوك

ئ 
ّ

هد
ُ
ت أن   

َ
أرجوك الأمر.  هذا  في  الرّاحة  مياه  إلى  دني 

ُ
وق

2 علــى الرّغــم مــن أنّ لا علاقــة لهــذه اليــة بأخــذ قيلولــة علــى الإطــلاق، ســأدافعُ 

قريبـًـا مــن الكتــاب المقُــدَّس عــن صحّــة الصّــلاة بأيّ كلمــاتٍ تقريبـًـا تتبــادرُ إل الذّهــن أثنــاء 
قــراءة الكتــاب المقُــدَّس وتمييــز ذلــك عــن تفســر الكتــاب المقُــدَّس، والــّذي يجــب أن يتــمَّ دائمًــا 

بشــكلٍ صحيــح.
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س
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

دعني  الموقف.  هذا  بشأن  نفسي  في  المُضطربة  المياه 

قة فيك 
ّ
يتَ الاضطراب في قلبي يهدأ بالث

َ
أختبر سلامك. ل

النّاس.  
ّ

كل وعلى   شيءٍ 
ّ

كل على  وبسيادتك 

سِي«. ويدفعك 
ْ

بعد ذلك، تقرأ هذه الكلمات من الآية 3: »يَرُدُّ نَف

هذا للصّلاة على غرار:

 
َ

ــا اليــوم. أرجــوك  روحيًّ
ٌّ

، آتــي إليــك وأنــا جــاف يــا راعــيَّ

ــي أن تــردَّ 
ّ
ردَّ نفســي؛ ردَّ لــي بهجــة خلاصــك. أصل

ــخص فــي عملي/مدرستي/شــارعي 
ّ

نفــس ذلــك الش

 ردَّ نفســه مــن 
َ

 أن أشــاركه الإنجيــل. أرجــوك
ُ

ــذي آمــل
ّ
ال

ــاة. ــى الحي ــوت إل ــن الم ــور، وم ــى النّ ــة إل لم
ّ

الظ

 وقتك، 
َ

ريقة حتّى )1( ينفد
ّ

يمكنك الاستمرار في الصّلاة بهذه الط

 وقتك، فما 
َ

أو )2( ينتهي المزمور. وإذا انتهيتَ من المزمور قبل أن ينفد

 منك 
َ

عليك سوى قلب الصّفحة والانتقال إلى مزمورٍ آخر. هكذا، لن ينفد

ا الكلمات نفسها 
ً

ه، أنّك لن تكرّرَ أبد
ّ
ا، والأفضل من ذلك كل

ً
ما تقوله أبد

من أجل الأمور نفسها.

ا، ما تفعله باختصار هو أنّك تأخذ كلماتٍ انبثقت من قلب الله 
ً
إذ

، لتعودَ بها إلى الله. وبهذا، تصبحُ كلماته 
َ

وفكره فتمرّرُها عبر قلبك وفكرك

 لصلواتك.
ً
أجنحة
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يقة ر
ّ

المزيد عن الط

 
ّ

ف عند كل
ّ
س، وابدأ بقراءته، وتوق

َّ
افتح الكتاب المُقد

آية وحوّلها إلى صلاة.
 )John Piper( جون بايبر

قراءة  سوى  عليك  ما  س، 
َّ

المُقد الكتاب  خلال  من  ي 
ّ
تصل لكي 

أثناء  ببالك  أيّ شيءٍ يخطرُ  الله عن  إلى  ث 
ّ

والتّحد النّصّ سطرًا بسطر، 
بذلك. القيام  شخصٍ  لأيّ  يمكن  سهل؟  أمرٌ  هو  كم  أرأيتَ  قراءتك. 

وإذا كان معنى  التّالية.  الآية  إلى  انتقل  ما،  آيةٍ  تفهم معنى  لم  إذا 
ي من أجله، انتقل 

ّ
الآية واضحًا تمامًا، ولكن لم يخطر ببالك شيء لتصل

 ما يخطرُ ببالك بينما 
ّ

ث مع الرّبّ عن كل
ّ

إلى الآية التّالية. ببساطة، تحد
تقرأ كلمته ببطء. افعل ذلك، حتّى لو لم يكن لما يخطرُ ببالك أيّ علاقة 
الأكثر  الكتاب هي على الأرجح  الصّفحة من  أنّ هذه   

ُ
وأدرك بالنّصّ - 

الفهم. عرضة لسوء 
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س
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

الكتاب  نصّ  يُخبرنا  ذي 
ّ
ال ما  ا.  كتابيًّ أدافع عن ذلك  دعني  الآن، 

 شيء، أليس كذلك؟ يُخبرنا 
ّ

ي من أجله؟ من أجل كل
ّ
س أن نصل

َّ
المُقد

يْءٍ 
َ

ش  
ِّ

ل
ُ
ك فِي   

ْ
بَل يْءٍ، 

َ
بِش وا  هْتَمُّ

َ
ت  

َ
»لا  :6  :4 فيلبي  في  س 

َّ
المُقد الكتاب 

ى ٱللهِ«. يمكننا أن نرفعَ 
َ

د
َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
بَات

ْ
مْ طِل

َ
لِتُعْل رِ، 

ْ
ك

ُّ
عَاءِ مَعَ ٱلش

ُّ
ةِ وَٱلد

َ
لا بِٱلصَّ

 
ّ

كل أجل  من  ي 
ّ
نصل أن  يمكننا  فبالتّالي  الله.  إلى  ةِ« 

َ
لا بِٱلصَّ يْءٍ 

َ
ش  

ّ
ل

ُ
»ك

 
ّ

 خوف، وكل
ّ

 ظرف، وكل
ّ

 قضيّة، وكل
ّ

 شيء، وكل
ّ

 شخص، وكل
ّ

شيء. كل

 شيء في الكون هو أمرٌ يمكننا أن نضعه أمام الله. لذا، فإنّ 
ّ

موقف - كل

س – حتّى لو 
َّ

 فكرة تخطرُ ببالك أثناء قراءتك لنصٍّ من الكتاب المُقد
ّ

كل

حظة – هي 
ّ
ذي أمامك في تلك الل

ّ
لم تكن تلك الفكرة ذات صلة بالنّصّ ال

شيء يمكنك أن ترفعه إلى الله.

س
َّ

س مُقابل الصّلاة من خلال الكتاب المُقد
َّ

تفسير الكتاب المُقد

وبين  السّابقة  الفقرة  في  كتبته  ما  بين  بشكلٍ حاسم  أميّزَ  أن   
ُ

أريد

»علم  باسم  ا  رسميًّ عرف 
ُ
ت عمليّة  وهي  ة، 

ّ
بدق س 

َّ
المُقد الكتاب  تفسير 

يسمح  لا  الله  كلمة  مع  الصّحيح  التّعامل  إنّ  التّفسير«.  التّأويل/مبادئ 

وهو   – ة 
ّ
بدق س 

َّ
المُقد الكتاب  لفهم  نحن.  نريده  ما  يقول  النّصّ  بجعل 

مع  الصّادقة  وللمُشاركة  الصّحيحَين،  والمُمارسة  للإيمان  ضروريّ  أمرٌ 

يلزمُ  ما   
ّ

بكل القيام  علينا  يجب   – الموثوق  والوعظ  وللتّعليم  الآخرين، 

 آيةٍ 
ّ

ذي أوحى به الله لكل
ّ
لاكتشاف )أو »استخراج«( المعنى الوحيد ال

وليس »ما  يعنيه،  بأن  الله  أوحى  ما  س 
َّ

المُقد الكتاب  نصّ  يعني  أمامنا. 

لي«. بالنّسبة  يعنيه 
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يقة ر
ّ

المزيد عن الط

المُناسبات الأخرى  س في جميع 
َّ

المُقد الكتاب  إلى  نأتي  عندما 

وتطبيقه.  فهمه  هو  الأساسيّ  هدفنا  يكون  فيها،  التّفكير  يمكنني  تي 
ّ
ال

المقام  في   
ُ

نبذل نحن  س. 
َّ

المُقد الكتاب  بدراسة  نقومُ  أنّنا  فلنفترض 

ا، إذا كنّا نستخدمُ مراجع 
ً

هني )وربّما الجهد البدني أيض
ّ

الأوّل الجهد الذ

اني 
ّ
الث وفي المقام  ذي أمامنا وما يعنيه. 

ّ
ال النّصّ  أخرى( لفهم ما يقوله 

 من وقتٍ لآخر، »ماذا يعني هذا؟« أو 
ُ

ي. »يا ربّ«، قد نسأل
ّ
نحن نصل

هذا؟«. أطبّقُ  »كيف  أحيانًا،  ي 
ّ
نصل

المُناسبات  جميع  في  ما،   
ٍّ

حد إلى  عقليّتنا،  هي  هذه  قلتُ،  كما 

س، سواء كان ذلك في مُستوى أعمق 
َّ

تقريبًا عندما نأتي إلى الكتاب المُقد

كثر   واحد أو أ
ٍ

س أو مُجرّد قراءة يوميّة لأصحاح
َّ

من دراسة الكتاب المُقد

س.
َّ

المُقد الكتاب  من 

لكن هذا ليس ما نفعله هنا.

استيعاب  وليس  الصّلاة،  هو  الأساسيّ  نشاطنا  إليه،  أدعو  ما  مع 

في  انية 
ّ
الث المرتبة  في  تأتي  س 

َّ
المُقد الكتاب  فقراءة  س. 

َّ
المُقد الكتاب 

هة  هذه العمليّة. فتركيزنا مُنصبٌّ على الله من خلال الصّلاة؛ ونظرتنا مُوجَّ

 أمرٍ يخطرُ 
ّ

ي بشأن كل
ّ
س. ونحن نتوجّه نحو الله ونصل

َّ
إلى الكتاب المُقد

ببالنا ونحن نقرأ. هل تميّز الفرق؟

ا لتوضيح هذه النّقطة. لنفترض 
ً

 سخيف
ً

اسمحوا لي أن أستخدمَ مثالا

صِي« وعندما 
َ

لا
َ

بُّ نُورِي وَخ لرَّ
َ
ي من خلال المزمور 27: 1: »ا

ّ
أنّك تصل
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َ

عليك ماذا  »نور«.  ذهنك صديقتك  إلى  تتبادرُ  قد  »نُورِي«،  كلمة  ترى 

ولكن  نور،  ليست عن  الآية  أنّ  تعلمُ  أنت  نور!  أجل   من 
ِّ

تفعل؟ صل أن 

ي من أجل نور لمُجرّد أنّها خطرَت ببالك بينما 
ّ
 أن تصل

ً
كيد ليس خطأ بالتّأ

كنتَ تقرأ المزمور 27: 1. 1

ينا منها منذ قليل، 
ّ
آيةٍ صل نعُد إلى  كثر واقعيّة. دعونا   أ

ً
إليك مثالا

تي قد تدفعك 
ّ
ا إنّ أحد الأمور ال

ً
سِي«. قلتُ سابق

ْ
المزمور 23: 3: »يَرُدُّ نَف

 مُشاركة الإنجيل 
ُ

ي من أجلها هو خلاص شخص تحاول
ّ
هذه الآية لتصل

لمة إلى النّور، ومن 
ّ

خص من الظ
ّ

ي لكي يردَّ الله نفس ذلك الش
ّ
معه، فتصل

 هذه 
ُ

ث
ّ

 عن المزمور 23 وقلتُ: »تتحد
ُ

الموت إلى الحياة. لو كنتُ أعظ

لمة الرّوحيّة«، 
ّ

ذين في الظ
ّ
الآية عن الكرازة؛ عن ردِّ الله لنفوسِ أولئك ال

عن  إنّها  ذلك.  أعلمُ  وأنا  الكرازة،  عن  ليست  الآية  فتلك  مُخطئًا.  لكنتُ 

أنّ  للآخرين  أعلنتُ  لو  الله.  خلاص  في  البهجة  إلى  المُؤمن  نفس  ردِّ 

أنّها تعني شيئًا آخر، لكان ذلك،  الله هنا تعني شيئًا ما بينما أعلمُ  كلمة 

ا الادّعاء بأنّ 
ً

في أحسن الأحوال، إساءة استخدامٍ للنّصّ. لا يحقّ لنا أبد

س يقول شيئًا هو في الحقيقة لا يقوله.
َّ

الكتاب المُقد

ي  ّ
تصل ولكن إذا خطرَ ببالك صديقك غير المسيحيّ بينما كنتَ 

المزمور 23: 3، واستخدمتَ لغة هذه الآية لتقول: »يا ربّ،  من خلال 

1 ]المترجــم[: اليــة المسُــتخدمة في النـّـصّ الأجنــي مــن هــذا الكتــاب هــي مزمــور 

 3  :130
”?If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand“، ويســتخدم 

الكاتــب الاســم الأجنــي Mark في إيضاحــه.
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الحياة«،  إلى  الموت  النّور، ومن  إلى  لمة 
ّ

الظ ردَّ نفس صديقي؛ ردّه من 

 للنّصّ ما لا يحتمله؛ بل هو مُجرّد 
ً

فهذا أمرٌ مقبول. هذا ليس تحميلا

ببالك. الله عمّا خطرَ  إلى  ث 
ّ

للتّحد النّصّ  استخدام لغة 

 فكرة نحو الله وأنت تقرأ النّصّ. 
ّ

ا، مرّة أخرى، ببساطة وجّه كل
ً
إذ

كما  النّصّ،  عنه  ث 
ّ

يتحد عمّا  بط 
ّ

بالض ي 
ّ
ستصل الحالات  بعض  في 

حالاتٍ  وفي  خلاصك«.  بهجة  إلى  نفسي  ردَّ  ربّ،  »يا  ي: 
ّ
تصل عندما 

تخطرُ  بالنّصّ  مُرتبطة  غير  بأفكارٍ  ي 
ّ
لتصل كتابيّة  لغة  ستستخدمُ  أخرى 

لك أثناء قراءته، كما في: »يا ربّ، ردَّ نفس صديقي غير المسيحيّ من 

الحياة«. إلى  الموت 

قة في الكلمة والرّوح
ّ
الث

ى النّاس بهذه 
ّ
لديَّ ثقة كافية في كلمة الله وروحه لأؤمنَ بأنّه إذا صل

ممّا  بكثير  كثر  أ كتابيّة  ويل 
ّ

الط المدى  على  فستكون صلواتهم  ريقة، 
ّ

الط

لو كانوا يبتكرون صلواتهم الخاصّة. هذا ما يفعله النّاس عادةً: يبتكرون 

 إلى الصّلاة من أجل الأمور نفسها 
ُ

صلواتهم الخاصّة. وما النّتيجة؟ نميل

ح  س لبلورة صلواتنا، من المُرجَّ
َّ

بالكلمات نفسها. وبدون الكتاب المُقد

تي تخطرُ 
ّ
ينا بالأفكار ال

ّ
كثر بكثير ممّا لو صل ي بطرقٍ غير كتابيّة أ

ّ
أن نصل

س. لذا، علمًا أنّه من الصّحيح أنّ النّاس قد 
َّ

لنا أثناء قراءة الكتاب المُقد

ون بشأن أمورٍ غير موجودة في النّصّ، أنا 
ّ
ريقة ويصل

ّ
يستخدمون هذه الط

ى النّاس أثناء قراءة النّصّ. 
ّ
 بكثير إذا صل

ّ
 بشكلٍ أقل

ُ
د أنّ ذلك سيحدث

ّ
أؤك
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الله لمُساعدة شعب الله على  ريقة، روح الله سيستخدمُ كلمة 
ّ

بهذه الط

كثر. ا لمشيئة الله أ
ً

الصّلاة وفق

النّظر  بغضّ  أخرى:  مرّة  لأقوله  يكفي  بما  مُهمٌّ  الأمر  أنّ   
ُ

أعتقد

الحقيقي  المعنى  النّاس، وبالتّالي صلواتهم، عن  ابتعاد عقول  عن مدى 

وا بهذه 
ّ
للنّصّ، لديَّ ثقة كافية في كلمة الله وروحه لأؤمنَ بأنّهم إذا صل

ممّا  بكثير  كثر  أ كتابيّة  ويل 
ّ

الط المدى  على  فستكون صلواتهم  ريقة، 
ّ

الط

لو كانوا يبتكرون صلواتهم الخاصّة. علاوةً على ذلك، هل هناك طريقة 

م النّاس المعنى الحقيقي للنّصّ – إذا كانوا وحدهم مع الرّوح القدس 
ّ
ليتعل

 هذا الأمر 
َ

د
ّ
ك س – أفضل من الصّلاة من خلال النّصّ؟ أ

َّ
والكتاب المُقد

الرّاعي الأسكتلندي التّقي في القرن التّاسع عشر روبرت موراي مَكشين 

س 
َّ

ل الكتاب المُقد )Robert Murray M’Cheyne( عندما قال: »حوِّ
م الصّلاة«.2

ّ
إلى صلاة. هذه هي أفضل طريقة لمعرفة ما يعنيه، ولتعل

ا 
ًّ

جد قريب  بشكلٍ  غالبًا  ون 
ّ
سيصل النّاس  أنّ   

ُ
أعتقد الواقع،  في 

من المعنى الحقيقي للنّصّ، لأنّهم إذا لم يفهموا آية مُعيّنة أثناء الصّلاة 

تي 
ّ
ال التّالية  الآية  إلى  سينتقلون  الأرجح  فعلى  ما،   

ٍ
مقطع خلال  من 

شخصٍ  كسل  لأبرّرَ  لا  التّوضيحيّة  الأمثلة  هذه  متُ 
ّ

قد لقد  يفهمونها. 

ي 
ّ
يصل تي 

ّ
ال الحالة  في  حتّى  أنّه  لأبيّن  بل  النّصّ،  مع  التّعامل  في  ما 

 البعد عن التّفسير الصّحيح والمُلائم 
ّ

خص بشأن أمرٍ بعيد كل
ّ

فيها الش

2 Andrew A. Bonar, Memoir and Remains of Robert Murray 
M’Cheyne )1844; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 1978(, 50.

وَرَدَ التّأكيد في الأصل.
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يجب  الأمور.  هذه  مثل  بشأن  الله  إلى  ث 
ّ

التّحد المقبول  فمن  للنّصّ، 

أثناء  ببالهم  يخطرُ  أيّ شيءٍ  بشأن  الصّلاة  في  بالحرّيّة  النّاس  يشعرَ  أن 

س.
َّ

المُقد الكتاب  من   
ٍ

لمقطع قراءتهم 

يقة بسيطة طر

فاقرأ ببساطة  يتَ من خلال مزمور، 
ّ
 ما في الأمر. إن صل

ّ
هذا كل

 إلى الله عن أيّ فكرةٍ تثيرها الكلمات 
ْ

ث
ّ

ذلك المزمور سطرًا بسطر، وتحد

تلك  وجّه  النّصّ،  إذا شردَ ذهنك عن موضوع  تقرأها.  تي 
ّ
ال بها  المُوحى 

لا  آيةٍ  إلى  وصلتَ  وإذا  النّصّ.  إلى  عُد  ثمّ  الله،  نحو  اردة 
ّ

الش الأفكار 

ا، 
ً

ها ببساطة وانتقل إلى الآية التّالية. وإذا لم تفهم تلك أيض
َّ

تفهمها، تخط

ي 
ّ
لتصل شيء  ببالك  يخطر  لم  ولكن  فهمتها،  إذا  بعدها.  ما  إلى  انتقل 

 
ِّ

ت أفكارٌ خاطئة إلى ذهنك، صل
َ
إذا دخل التّالية.  انتقل إلى الآية  بشأنه، 

بشأنها وامضِ قدمًا. قد تقرأ عشرين أو ثلاثين آية في ذلك المزمور، ومع 

 خمسة أو ستّة أشياء فقط. لا 
ّ

 تخطرُ ببالك إلا
ّ

 يومًا ألا
َ

ذلك قد يحدث لك

 آية، ولا ما 
ّ

ي بحسب كل
ّ
مُشكلة. لا يوجد قانونٌ يقول إنّك مُلزمٌ أن تصل

نهي المزمور.
ُ
يقول إنّك مُلزَمٌ أن ت

كاليفورنيا،  روزا،  سانتا  في  كنيسةٍ  في  ريقة 
ّ

الط هذه  س  درِّ
ُ
أ كنت 

الكتاب  من   
ٍ

مقطع خلال  من  الصّلاة  لتجربة   
ً
فرصة النّاس  وأعطيتُ 

ة خمس وعشرين دقيقة ولم تتجاوز 
ّ

ت إحدى النّساء لمُد
َّ
س. صَل

َّ
المُقد

ت إلى الرّبّ 
َ
ث

ّ
«. لما يقربُ من نصف ساعة، تحد بُّ رَاعِيَّ ا عبارة »ٱلرَّ

ً
أبد

 أنّ الرّبّ في السّماء كان يقول، في حالةٍ 
ُ

عن تلك الكلمتَين. هل تعتقد
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كان مسرورًا لأنّها  أنّه   
ُ

أعتقد المزمور!«؟ لا،  نهِ 
ُ
ت لم  »أنتِ  الغضب:  من 

ث 
ّ

التّحد أنّها استطاعت  لها لدرجةٍ   
ٍ

فيه كراع البهجة  الكثير من  وجدت 

ة خمس وعشرين دقيقة عن ذلك، بغضّ النّظر عمّا إذا كانت قد 
ّ

معه لمُد

ت بقيّة المزمور أم لا. في المقابل، في أوقاتٍ أخرى – وقد يكون هذا 
َّ
صَل

كثر شيوعًا – ستقرأ العديد من الآيات ولن يتبادرَ إلى ذهنك سوى بضعة  أ

أمور. لا بأس؛ فقط استمرّ في القراءة.

عنة
ّ
مزامير الل

عنة«3، وهي تلك 
ّ
 إلى تلك الأقسام المعروفة بـ »مزامير الل

ُ
ستصل

تي يدعو فيها المُرنّم بدينونة الله على أعدائه – وهم أشخاص 
ّ
المقاطع ال

ي من خلال مزمورٍ عندما 
ّ
ا أنّهم أعداء الله. ولكن كيف تصل

ً
يُفترض أيض

يحتوي على آياتٍ مثل هذه:

رَةَ! )مزمور 137: 9(
ْ

خ رِبُ بِهِمُ ٱلصَّ
ْ

كِ وَيَض
َ
ال

َ
ف

ْ
ط

َ
 أ

ُ
وبَى لِمَنْ يُمْسِك

ُ
ط

وَاهِهِمِ. )مزمور 58: 6(
ْ
ف
َ
سْنَانَهُمْ فِي أ

َ
رْ أ سِّ

َ
، ك هُمَّ

َّ
لل

َ
ا

زُونُ مَاشِيًا. )مزمور 58: 8(
َ
حَل

ْ
وبُ ٱل

ُ
مَا يَذ

َ
]ليكونوا[ ك

ي 
ّ
غرى للحظةٍ بأن تصل

ُ
حسنًا، ربّما هناك شخصٌ في العمل قد ت

 نقيّ، أليس 
ٍ

عنه مثل هذه الأشياء، لكن من الصّعب القيام بذلك بدافع

بها  موحى  س 
َّ

المُقد الكتاب  من  الأقسام  تلك  أنّ  أؤمنُ  بينما  كذلك؟ 

 
ُ

س، لا أعتقد
َّ

تمامًا مثل يوحنّا 3: 16 وأيّ جزءٍ آخر من الكتاب المُقد

3 ]المترجم[: تعُرف أيضًا هذه المزامر لاهوتيًّا بزامر استنزال القضاء.
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أثناء  مُعيّنين  بأشخاصٍ  والتّفكير  كهذه  آياتٍ  ي 
ّ
نصل أن  علينا  ينبغي  أنّه 

ذلك. فسيكون من الصّعب التّوفيق بين القيام بذلك وبين وصيّة يسوع 

ى 
َ
إِل حْسِنُوا 

َ
أ مْ. 

ُ
عِنِيك

َ
لا وا 

ُ
بَارِك مْ. 

ُ
اءَك

َ
عْد

َ
أ وا  حِبُّ

َ
»أ  ،45-44  :5 متّى  في 

ونُوا 
ُ
ك

َ
يْ ت

َ
مْ، لِك

ُ
رُدُونَك

ْ
يَط مْ وَ

ُ
يْك

َ
ذِينَ يُسِيئُونَ إِل

َّ
جْلِ ٱل

َ
وا لِأ

ُّ
مْ، وَصَل

ُ
مُبْغِضِيك

مَاوَاتِ«. ٱلسَّ فِي  ذِي 
َّ
ٱل مُ 

ُ
بِيك

َ
أ بْنَاءَ 

َ
أ

ين 
ّ
أنّنا نستطيعُ وضع خطايا مُعيّنة في تلك المقاطع، مُصل  

ُ
أعتقد

بغضبٍ  أحيانًا  ي 
ّ
أصل نفوسنا.  التهام   

ُ
تحاول بينما  أسنانها  الله  يكسّرَ  أن 

 
ُ

 أعداء الله المولودين في قلبي الخاطئ بالكامل كما تصف
ُّ

رَ كل لكي يُدمَّ

 
ّ

ضد عنات 
ّ
الل هذه  ي 

ّ
نصل أن  يمكننا  أنّه  ا 

ً
أيض  

ُ
أعتقد هذه.  عنة 

ّ
الل مزامير 

الإجهاض   
ّ

ضد المثال،  سبيل  على  أحيانًا،   
ُ

أفعل كما  الوطنيّة،  الخطايا 

منظورٍ  من  س 
َّ

المُقد الكتاب  إلى  ننظرُ  بينما  النّهاية،  في  والعنصريّة. 

مُتمحور حول المسيح، يمكننا وضع مثل هذه المزامير على لسان يسوع. 

 ما هو أسوأ بكثيرٍ من مُجرّد تكسير الأسنان في 
ُ

في يومٍ من الأيّام سيفعل

ي 
ّ
ذين لم يتوبوا طوال حياتهم. في الأساس يمكننا أن نصل

ّ
أفواه أعدائه ال

 
ّ

ك وضد
ّ

هذه المزامير بطريقةٍ تعكسُ الموقف القائل: »يا ربّ، أنا في صف

الخطيئة  النّهائيّ على  النّصر  قا 
ّ

يحق أن  ك  وبرِّ لعدلك   
ُ

أريد أعدائك.   
ّ

كل

ك«.
ّ

ضد والتّمرّد 

بينما  المُقبل  الأسبوع  في  الأيّام  من  يومٍ  في  أنّه  لنفترض  ولكن 

»قال  ر: 
ّ
تفك قد  الأقسام.  هذه  أحد  إلى  وصلتَ  بِمَزمور،   

ً
مُتأمّلا ي 

ّ
تصل

إنّه  س‹ 
َّ

ذلك الكاتب ويتني في كتاب ›الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

رُ ما قال 
ّ
يمكننا الصّلاة من خلال هذه الأنواع من المزامير، لكنّني لا أتذك



   ˽˻

س
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

أو  هذا؟«  يعني  ماذا  ربّ،  »يا  ي: 
ّ
ربّما ستصل بذلك.  بأس  ا«. لا 

ً
تحديد

ي من هذا المقطع«. ربّما ستتجاوزُ 
ّ
 أرِني كيف يمكنني أن أصل

َ
»أرجوك

في  واضحًا  توجيهًا  تمنحك  تي 
ّ
ال التّالية  الآية  إلى  وتنتقل  بأكمله  القسم 

ا، 
ًّ

جد بسيطة  ريقة 
ّ

الط هذه  السّبب  لهذا  هذا.   
ّ

كل في  بأس  لا  الصّلاة. 
بها. القيام  شخصٍ  لأيّ  ويمكن 

بعض الفوائد

هذه الطريقة لا تقتصر فائدتها على تسهيل البدء بالصّلاة فقط، بل 
تي أدرّسها 

ّ
سمّى دورة الرّوحانيّة الأساسيّة ال

ُ
تساعد على الاستمرار بها. ت

اليوم  في  علنُ 
ُ
وأ خصيّة«. 

ّ
الش الرّوحيّة  »الانضباطات  هوت 

ّ
اللا يّة 

ّ
كل في 

 طالبٍ، مرّة واحدة خلال 
ّ

راسي أنّه يجب على كل
ّ

الأوّل من الفصل الد
الفصل، قضاء أربع ساعات مُتتالية بمُفرده مع الله. وعندما أقول هذا، فإنّ 
رون: ماذا سأفعل 

ّ
ذي أراه على وجوه الكثيرين يخبرني أنّهم يفك

ّ
القلق ال

الكتاب  في  التّأمّل  كيفيّة  مهم 
ّ
عل

ُ
أ أن  بعد  ولكن  ساعات؟  أربع  ة 

ّ
لمُد

س، يقضي 
َّ

المُقد الكتاب   من 
ٍ

الصّلاة من خلال مقطع س وكيفيّة 
َّ

المُقد
ين، وأحيانًا 

َ
ين النّشاط

َ
مُعظمهم السّاعات الأربع بأكملها مُتناوبين بين هذ

ا هو أنّ جميع 
ًّ

رة. ما يشجّعني حق
ّ
يكتبون تأمّلاتهم أو صلواتهم في مُفك

ليس   – الواجب  هذا  في  ساعات  أربع  من  كثر  أ يقضون  تقريبًا  ب 
ّ

لا
ّ

الط
لأنّهم مُضطرّون على ذلك، ولكن لأنّهم يستمتعون به كثيرًا لدرجة أنّهم 
الصّلاة من خلال مزمور،  أثناء  الكثير منهم  ف. يمشي 

ّ
بالتّوق لا يرغبون 

المشي  في  الاستمرار  يريدون  ولكنّهم  المزمور،  نهاية  إلى  وصلوا  وإذا 
الصّلاة. الصّفحة ويستمرّون في  فإنّهم ببساطة يقلبون  والصّلاة، 
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يقة ر
ّ

المزيد عن الط

ا 
ًّ

ريقة أمرٌ عمليٌّ جد
ّ

س بهذه الط
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

للصّلاة، سواء  لديك  ذي 
ّ
ال الوقت  لتلائم مقدار  صُ 

ّ
تتقل أو  تتوسّعُ  لأنّها 

. لذا فهي تنجحُ إذا كان لديك أربع ساعات، مثل هؤلاء 
ً

كان كثيرًا أو قليلا

ن 
ُ
ب، وهي تنجحُ كذلك إذا كان لديك أربع دقائق فقط. وإن لم يك

ّ
لا

ّ
الط

 قادرًا 
ّ

 ستظل
َ

 أربع دقائق فقط، فلن تغوصَ كثيرًا في النّصّ، لكنّك
ّ

لديك إلا

س. في المُقابل، إذا كان لديك أربع 
َّ

على الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

ساعات للصّلاة، فأنت فقط تستمرُّ في تقليب الصّفحة. مهما أطلتَ وقتَ 

ي 
ّ
ي من أجلها عندما تصل

ّ
تي تصل

ّ
ا الأشياء ال

ً
 منك أبد

َ
صلاتك، لن تنفد

س.
َّ

من خلال الكتاب المُقد

 من 
ٍ

ي من خلال مقطع
ّ
والأفضل من ذلك هو حقيقة أنّه عندما تصل

إلى  ث 
َّ

ومُتكرّرة. تحد فارغة  بعباراتٍ  ي 
ّ
فإنّك لا تصل س، 

َّ
المُقد الكتاب 

ا مرّة 
ً

ي أبد
ّ
س، ولن تصل

َّ
تي تقرأها في الكتاب المُقد

ّ
الله عن الكلمات ال

أخرى من أجل الأمور نفسها بالكلمات نفسها. هذا وحده يستحقُّ الوقت 

ذي استثمرته في قراءة هذا الكتاب، أليس كذلك؟
ّ
ال

تي تستخدمها عندما 
ّ
وهذا ليس أفضل ما في الأمر، فالكلمات ال

س ليست فقط عباراتٍ جديدة ومُنعشة 
َّ

المُقد الكتاب  ي من خلال 
ّ
تصل

ز كبير. بل إنّ 
ّ

هُ مُحف
َ

لم تستخدمها في صلاتك من قبل، مع أنّ ذلك وحد

الصّلاة من كلمة الله تعني أنّ صلواتك تتضمّنُ كلمات مُوحى بها. كما 

:)Joni Eareckson Tada( توضحُ جوني إيريكسون تادا
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ــا  ــه. إنّه ــة الل ــي بكلم ــهَ صلوات
ّ
ــتُ أن… أنك م

ّ
ــد تعل لق

ث بلهجتــه، 
ّ

ث إلــى اللــه بلغتــه – التّحــد
ّ

طريقــة للتّحــد

ــلوبه.  ــف أس ــة، وتوظي ــه الاصطلاحيّ ــتخدام تعبيرات واس

ــا  ــة. إنّه ــردات إلهيّ ــألة مُف ــط مس ــت فق ــألة ليس المس

ــوّة. ــألة ق مس

 قوّة 
ُ

 كلمة الله مُباشرة في صلاتنا، فإنّنا نُدخِل
ُ

عندما نُدخِل

 
ٌ
ة  ٱللهِ حَيَّ

َ
لِمَة

َ
نَّ ك

َ
الله إلى صلاتنا. يُعلنُ عبرانيين 4: 12: »لِأ

يْنِ«. كلمة الله حيّة، 
َّ

 سَيْفٍ ذِي حَد
ِّ

ل
ُ
ى مِنْ ك

َ
مْض

َ
 وَأ

ٌ
ة

َ
ال عَّ

َ
وَف

ولذلك فهي تضفي على صلواتنا حياةً وحيويّة. كلمة الله 
اقة والقوّة في صلاتنا.4

ّ
 الط

ُّ
ا، فهي تضخ

ً
فعّالة أيض

ي 
ّ
تي تصل

ّ
س ال

َّ
بيعة في كلمات الكتاب المُقد

ّ
هناك سمة خارقة للط

 :6 )يوحنّا  وَحَيَاةٌ«  رُوحٌ  هُوَ  بِهِ  مْ 
ُ
مُك

ِّ
ل

َ
ك

ُ
أ ذِي 

َّ
ٱل مُ 

َ
لا

َ
ك

ْ
ل
َ
»ا يسوع:  قال  بها. 

ي بكلماتٍ 
ّ
س، فأنت لا تصل

َّ
ي من خلال الكتاب المُقد

ّ
63(. عندما تصل

 وحياة.
ٍ

ي بكلمات روح
ّ
عاديّة فحسب؛ بل تصل

4 Joni Eareckson Tada, Speaking God’s Language: Using the Word of 
God in Your Prayers )Torrance, CA: Rose, 2012(.
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أن  مُ 
ّ
نتعل الله،  إلى  المزامير  صلاة  تكرار  خلال  من 

القدس. والرّوح  والابن،  الآب،  مع  بانسجامٍ  ي 
ّ
نصل

 )Ben Patterson( بِن باترسون

للصّلاة  س 
َّ

المُقد الكتاب  في  مكانٍ  أفضل   ،
ّ

ككل المزامير،   
ُّ

عد
ُ
ت

تي 
ّ
ا على الغاية الأساسيّة ال

ً
س. أقول ذلك مُستند

َّ
بكلمات الكتاب المُقد

»كتاب  يعني  ذي 
ّ
ال  – المزامير  فسِفرُ  أجلها.  من  بالمزامير  الله  أوحى 

التّسابيح« بالعبريّة – كان كتاب ترانيم شعب إسرائيل. المزامير موحى بها 

هُ.
َ
ل نّى 

َ
غ

ُ
ت من الله، من أجل أن 

كأنّ الله قال لشعبه: »أريدكم أن تسبّحوني، لكنّكم لا تعرفون كيف 

تسبّحونني. أريدكم أن تسبّحوني ليس لأنّني مَغرور، بل لأنّكم ستسبّحون 

كثر من أيّ شيءٍ آخر، وليس هناك ما هو أثمن بالنّسبة لكم  رونه أ
ّ

ما تقد
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 لكم أن تعرفوا 
ٌ
ة

َ
كثر منّي، وإنّها برَك  ما هو جديرٌ بالتّسبيح أ

ُ
منّي. فلا يوجد

 شيء، إلى فرحكم 
ّ

 الآخرين وفوق كل
ّ

ذلك. سيقودكم تسبيحي فوق كل

هناك  لكن  الأبدي.  شقائكم  إلى  بذلك  القيام  عدم  وسيقودكم  الأبدي 

تي 
ّ
ريقة ال

ّ
 ليس بالط

ّ
مُشكلة. أنتم لا تعرفون كيف تسبّحونني، على الأقل

تكون صادقة تمامًا ومُرضية لي. في الواقع، أنتم لا تعرفون شيئًا عنّي ما 

لم أكشفه لكم، لأنّني غير مرئي بالنّسبة لكم. لذلك، بما أنّني أريدكم أن 

تسبّحوني، ومن الجيّد لكم أن تسبّحوني، ولكن بما أنّكم لا تعرفون كيف 

تي أريدكم أن تستخدموها«.
ّ
تسبّحونني، فإليكم الكلمات ال

لماذا المزامير؟

بمعنى آخر، أعطانا الله المزامير لكي نردّها إليه بالصّلاة. لم يُوحَ 

س لهذا الغرض الصّريح.
َّ

بأيّ سفرٍ آخر من الكتاب المُقد

مُرضيًا  يزال  لا  المزامير  ترنيم  أنّ  نعلمُ  نحن  ذلك،  إلى  بالإضافة 

ين في العهد الجديد )أفسس 5:  ين رئيسيَّ لله وبنّاءً لشعبه اليوم، ففي نصَّ

سَابِيحَ 
َ
18-19 وكولوسي 3: 16( تتميّزُ الكنيسة السّليمَة بترنيم »مَزَامِيرَ وَت

منا الله أن نأتي أمامه مُستخدمين 
ّ
ةٍ«.1 لذا، ففي المزامير، يعل انِيَّ رُوحِيَّ

َ
غ

َ
وَأ

كلمات مثل:

1 علــى الرّغــم مــن وجــود مموعــةٍ واســعة مــن الراء حــول التّفســر الصّحيــح لهــذه 

الثّلاثيّــة )علــى ســبيل المثــال، مــا هــي »الأغنيــة الرّوحيّــة« بلضّبــط(، إلّا أنــّه لا يوجــد خــلاف 
يذُكَــر علــى أنّ العبــارة تشــملُ الأغــاني الموُحــى بهــا في الكتــاب المقُــدَّس، مثــل ســفر المزامــر.
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تُرْسٌ لِي. )مزمور 3: 3(
َ
نْتَ يَارَبُّ ف

َ
ا أ مَّ

َ
أ

نَا،
ُ

د بُّ سَيِّ هَا ٱلرَّ يُّ
َ
أ

رْضِ!
َ ْ
 ٱلأ

ِّ
ل

ُ
 فِي ك

َ
 ٱسْمَك

َ
مْجَد

َ
مَا أ

مَاوَاتِ. )مزمور 8: 1(  ٱلسَّ
َ

وْق
َ
 ف

َ
ك

َ
ل

َ
تَ جَلا

ْ
 جَعَل

ُ
حَيْث

حَيَاةِ.
ْ
 ٱل

َ
نِي سَبِيل

ُ
ف عَرِّ

ُ
ت

 شِبَعُ سُرُورٍ.
َ

مَامَك
َ
أ

بَدِ. )مزمور 16: 11(
َ ْ
ى ٱلأ

َ
 نِعَمٌ إِل

َ
فِي يَمِينِك

 يَا ٱللهُ! )مزمور 36: 7(
َ

رَمَ رَحْمَتَك
ْ
ك

َ
مَا أ

حْتَقِرُهُ. )مزمور 51: 17(
َ
 ت

َ
مُنْسَحِقُ يَا ٱللهُ لا

ْ
سِرُ وَٱل

َ
مُنْك

ْ
بُ ٱل

ْ
ل

َ
ق

ْ
ٱل

يَاءِ يَا ٱللهُ،
ْ
عَل

ْ
ى ٱل

َ
 إِل

َ
ك بِرُّ وَ

ائِمَ.
َ

عَظ
ْ
ذِي صَنَعْتَ ٱل

َّ
ٱل

؟ )مزمور 71: 19(
َ

ك
ُ
ل
ْ
يَا ٱللهُ، مَنْ مِث

.
َ

ك
ُ

رِيق
َ

سِ ط
ْ

د
ُ

ق
ْ
، فِي ٱل هُمَّ

َّ
لل

َ
ا

 ٱللهِ؟ )مزمور 77: 13(
ُ

ل
ْ
هٍ عَظِيمٌ مِث

َ
يُّ إِل

َ
أ

اعِينَ
َّ

 ٱلد
ِّ

ل
ُ
حْمَةِ لِك ثِيرُ ٱلرَّ

َ
ورٌ، وَك

ُ
ف

َ
نْتَ يَارَبُّ صَالِحٌ وَغ

َ
 أ

َ
ك نَّ

َ
لِأ

. )مزمور 86: 5(
َ

يْك
َ
إِل
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ا.
ًّ

مْتَ جِد
ُ

 عَظ
ْ

د
َ
هِي، ق

َ
يَارَبُّ إِل

مَاوَاتِ  ٱلسَّ  
ُ

بَاسِط
ْ
ٱل وْبٍ، 

َ
ث

َ
ك ورَ  ٱلنُّ بِسُ 

َّ
ٱللا بِسْتَ. 

َ
ل  

ً
لا

َ
وَجَلا ا 

ً
مَجْد

)2–1  :104 )مزمور  ةٍ. 
َّ

ق
ُ

ش
َ
ك

َ
مُك

َ
لا

َ
سِرَاجٌ لِرِجْلِي ك

وَنُورٌ لِسَبِيلِي. )مزمور 119: 105(

وسِي وَقِيَامِي.
ُ
تَ جُل

ْ
نْتَ عَرَف

َ
تَنِي. أ

ْ
نِي وَعَرَف

َ
تَبَرْت

ْ
دِ ٱخ

َ
، ق يَارَبُّ

رِي مِنْ بَعِيدٍ. )مزمور 139: 1–2(
ْ
هِمْتَ فِك

َ
ف

هُورِ،
ُّ

 ٱلد
ِّ

ل
ُ
 ك

ُ
ك

ْ
 مُل

َ
ك

ُ
ك

ْ
مُل

وْرٍ. )مزمور 145: 13(
َ

د
َ
 دَوْرٍ ف

ِّ
ل

ُ
 فِي ك

َ
انُك

َ
ط

ْ
وَسُل

هل سبقَ أن تأمّلتَ المزامير من هذا المنظور؟ هذا يَعني أنّ الله 
 من 

ّ
الواقع، كل هُوَ. وفي  نسبّحَه من أجل خيرنا نحن ومجده  أن  يريدنا 

طريقة   
ُ

نملك لا  لكنّنا  تسبيحه.  إلى   
ً

فعلا يتوقون  الله  روح  فيهم  يسكنُ 
في  لنا   

َ
كشف لذا،  المجيد.  بإلهنا  يليقُ  التّسبيح  من   

ٍ
نوع أيّ  لمعرفة 

دها روحه فينا، 
ّ
تي يول

ّ
ال تي تعبّرُ عن الأشواق 

ّ
ال المزامير عن التّسبيحات 

ي المزامير، فإنّنا نردُّ 
ّ
تي تتناسبُ وتنسجمُ مع مجده. لذلك، بينما نصل

ّ
وال

له. ونرنّمها  يها 
ّ
نصل لكي  بصورةٍ واضحة  بها  هو  وحى 

َ
أ كلماتٍ  لله 

»المزامير اليوميّة«

 يوم. لم أبتكر 
ّ

ي مزمورًا كل
ّ
 بأسلوبٍ منهجيّ لتصل

َ
أودُّ أن أوصيك

أنا هذا الأسلوب، لكنّني لا أذكرُ أين صادفتُ لأوّل مرّة هذه الفكرة منذ 
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كثر عنه، أودّ أن  عقود. الأسلوب يُسَمّى »المزامير اليوميّة«. قبل أن أشرحَ أ

ي 
ّ
مه. إذا كنتَ تنوي أن تصل

ّ
 لماذا أرى أنّه يستحقُّ وقتك لتتعل

َ
ح لك

ّ
أوض

من خلال مزمور، فإنّ استخدام أسلوب »المزامير اليوميّة« يساعدك على 

ا عن مزمورٍ  س، والبحث عشوائيًّ
َّ

تجنّب التّقليب في صفحات كتابك المُقد

مة إلى 
ّ

ريقة غير المُنظ
ّ

ا، تؤدّي مثل هذه الط
ًّ

يبدو مُثيرًا للاهتمام. غالبًا جد

 للتأمّل حين 
َ

ل من اندفاعك
ّ
إغفال العديد من المزامير. كما يمكن أن تقل

 من الصّلاة.
ً

 بلا هدفٍ عبر الأصحاحات بدلا
ُ

تجد نفسك تتجوّل

 إلى ثلاثين ثانية تقريبًا لتمسح 
ً

مع »المزامير اليوميّة«، تحتاج أوّلا

ذي يقودك بشكلٍ أفضل 
ّ
دة وتختار المزمور ال

ّ
بسرعة خمسة مزامير مُحد

المزامير  المُناسبة. يقومُ هذا الأسلوب على تقسيم  الصّلاة في تلك  إلى 

المئة والخمسين على ثلاثين يومًا )لأنّ مُعظم الأشهر تحتوي على ثلاثين 

(. ينتجُ عن ذلك خمسة مزامير في اليوم. )إذا كان إدخال 
ّ

يومًا على الأقل

 بسيط في 
ٌ

 جدول
ُ

ا، ابقَ معي! يوجد
ً
ك

ّ
الرّياضيّات في الصّلاة يجعلك مُتشك

 ما ستحتاجه لفهم ما أحاول وصفه(.
ّ

ا كل نهاية الكتاب قد يوضحُ بصريًّ

ة شهرٍ 
ّ

ا لمُد  خمسة مزامير يوميًّ
َ

ها بطريقةٍ أخرى، إذا قرأت
ُ

سأصيغ

هر. على الرّغم 
ّ

كمله بنهاية الش كامل، فستكون قد قرأت سفر المزامير بأ

 
ّ

ا مُمارسة رائعة يستمتعُ بها الكثيرون، إلا من أنّ قراءة خمسة مزامير يوميًّ

 نصف دقيقةٍ لِتُلقيَ 
َ

أنّ هذا ليس ما أدعو إليه هنا. ما أقترحه هو أن تأخذ

لكي  الخمسة  تلك  من  واحد  وتختار  مزامير  خمسة  إلى   
ً
يعة سر  

ً
نظرة

ي من خلاله.
ّ
تصل
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يوم  مع  يتوافقُ  ذي 
ّ
ال هو  الأوّل  المزمور  الأمر.   

ُ
يعمل إليك كيف 

مزمورك  فسيكون  هر، 
ّ

الش من  عشر  الخامس  هو  اليوم  كان  فإذا  هر. 
ّ

الش
هر، تبدأ بالمزمور 

ّ
الأوّل هو المزمور 15. في اليوم الخامس عشر من الش

عشر. الخامس 

اني، ما عليك سوى إضافة ثلاثين إلى 
ّ
وللحصول على مزمورك الث

ا، 
ً
هر. إذ

ّ
رقم المزمور الأوّل. لماذا ثلاثين؟ لأنّ هناك ثلاثين يومًا في الش

المزمور  فإنّ  وهكذا،  وأربعين.  تساوي خمسة  زائد خمسة عشر  ثلاثون 
هر سيكون المزمور 

ّ
ذي ستقوم بمسحه في الخامس عشر من الش

ّ
اني ال

ّ
الث

 على خمسة مزامير. 
َ

45. بعد ذلك، تستمرُّ في إضافة ثلاثين حتّى تحصل
وثلاثون  المزمور 75،  إلى  تأخذك  المزمور 45  إلى  ا 

ً
مُضاف ثلاثون  ا، 

ً
إذ

أخرى إلى المزمور 105، ثمّ ثلاثون أخرى إلى المزمور 135. لذا، في 
اليوميّة« هي 15، 45، 75،  هر، تكونُ »المزامير 

ّ
الش الخامس عشر من 

105، و135. تلك المزامير الخمسة هي »المزامير اليوميّة« في الخامس 
هر 

ّ
هر، والش

ّ
 شهر. لذا، في اليوم الخامس عشر من هذا الش

ّ
عشر من كل

المزامير 15، 45،  ثانية لمسح   ثلاثين 
ُ

تأخذ يليه،  ذي 
ّ
ال هر 

ّ
والش القادم، 

المزمور  ليكونَ  الخمسة  تلك  من  ا 
ً

واحد تختار  ثمّ  و135،   ،105  ،75
ي من خلاله.

ّ
ذي تصل

ّ
ال

من  لاثين 
ّ
والث الحادي  اليوم  في  تستخدمه  ذي 

ّ
ال المزمور  هو  ما 

ي فيه من خلال جزء من المزمور 119 
ّ
ذي تصل

ّ
هر؟ هذا هو الوقت ال

ّ
الش

اليوم  في   119 المزمور  سيظهرُ  بع، 
ّ

بالط وقت!(.  لديك  كان  إذا  ه 
ّ
كل )أو 

التّاسع والعشرين، لأنّ المزامير اليوميّة في اليوم التّاسع والعشرين هي: 
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المزمور  استخدام   
َ

قرّرت لو  حتّى  ولكن،  و149.   ،119  ،89  ،59  ،29

تكونَ  أن  المُحتمل  فبسبب طوله، من  والعشرين،  التّاسع  اليوم  في   119

اليوم  في  خلالها  من  ي 
ّ
تصل أن  يمكنك  منه  مُستخدمة  غير  أجزاء  هناك 

لاثين.
ّ
والث الحادي 

هي  ما  هنا.  مُفاجئًا  اختبارًا   
َ

سأعطيك جامعيّ،   
ٌ
أستاذ أنّني  بما 

اليوم؟ اليوميّة  المزامير 

الموجود  الجدول  الحاجَة، راجع  إن دعَت  كرّرُ،  هل عرفتها؟ سأ

اليوميّة  المزامير  تحديد  كيفيّة  تفهم  أنّك  من   
َ

د
ّ
ك لتتأ الكتاب  نهاية  في 

هر.
ّ

الش أيّام  من  يومٍ  أيّ  في  الخمسة 

الفوائد

ة البسيطة هي أنّها تمنحك 
ّ

منا، فإنّ أهمّ فائدة لهذه الخط
ّ
كما تعل

أو  النّعاس  أو  بالتّعب  شعورك  مدى  عن  النّظر  فبغضّ  افِع. 
ّ

والد التّوجيه 

، في أيّ يومٍ كان، 
ُ

ريقة ستعرف
ّ

التّشتّت عندما تبدأ بالصّلاة، فمع هذه الط

قول:  تجنّب  على  هذا  ويساعدك  فيها.  ستتأمّل  تي 
ّ
ال الخمسة  المزامير 

 
ُ

اليوم؟ هممم، ماذا عن هذا؟ لا، لقد قرأت أنطلق  أيّ مزمور  »لِنَرَ، من 

 من مُساعدة 
ً

ا ربّما هذا؟ لا، أنا لا أحبّ هذا«. بدلا
ً
ذلك منذ بضعة أيّام. إذ

م 
ّ

المُنظ  مثل هذا الأسلوب غير 
ُ

التّحليق في الصّلاة، فيميل القلب على 

 مُباشرةً ما هي 
َ

إلى إثقال الرّوح. عادةً ما يكون من الأفضل بكثير أن تعرف

حها.
ّ

تي ستتصف
ّ
ال المزامير 
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ة المزامير اليوميّة هي أنّك من خلالها 
ّ

انية لاستخدام خط
ّ
الفائدة الث

 مزمورٍ من المزامير المئة والخمسين. 
ّ

ستقرأ بانتظامٍ وبشكلٍ منهجيّ كل

ها تستحقُّ تأمّلك في الصّلاة. ليست 
ّ
 المزامير مُوحى بها بالتّساوي، وكل

ّ
فكل

كثر  عنة أ
ّ
الل – فمزامير  ي من خلالها 

ّ
السّهولة لتصل القدر من  ها بنفس 

ّ
كل

صعوبة في الاستخدام في الصّلاة من المزمور 23 – لكنّها جميعًا مُوحى بها 

 
ّ

من الله بالتّساوي. وإذا خصّصتَ ثلاثين ثانية لمُراجعة خمسة مزامير كل

 عنها قلبك.
ُ

 أمورًا يبحث
َ

ا منها سيوضح لك
ً

يوم، فستندهش كيف أنّ واحد

الصّلاة من خلال »المزامير اليوميّة«

الآن  سنستخدمها  اليوميّة،  المزامير  تحديد  كيفيّة  شرحنا  بعدما 

ا من خلال  لمُراجعة الهدف الرّئيسيّ من هذا الكتاب، وهو الصّلاة فعليًّ

تلك  من  واحد  خلال  من  الصّلاة  الحالة،  هذه  وفي  س، 
َّ

المُقد الكتاب 

فالمزامير  هر. 
ّ

الش من  العشرين  هو  اليوم  أنّ  لنفترض  الخمسة.  المزامير 

ل 
ُ

اليوميّة هي 20، 50، 80، 110، و140. وبعد نظرةٍ سريعة عليها، لنَق

 –  1 الآية  بداية  تقرأ  قد  خلاله.  من  ي 
ّ
لتصل  20 المزمور   

َ
اخترت أنّك 

ي:
ّ
صل

ُ
وت  – يقِ« 

ِّ
ٱلض يَوْمِ  فِي  بُّ  ٱلرَّ  

َ
ك

َ
ل »لِيَسْتَجِبْ 

ــقٍ –  ــا فــي ضي ــوم. فأن  اســتجِب لــي الي
َ

ــا ربّ، أرجــوك ي

أموالــي فــي ضيــقٍ، وجســدي فــي ضيــقٍ، وعلاقاتــي فــي 

ــقٍ  ــا ربّ، اســتجِب لــي اليــوم، لأنّنــي فــي ضي ــقٍ. ي ضي

بطــرقٍ كثيــرة.
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وبَ«. 
ُ

يَعْق هِ 
َ
إِل ٱسْمُ   

َ
عْك

َ
»لِيَرْف  :1 الآية  من  اني 

ّ
الث النّصف  تقرأ  ثمّ 

هذا: مثل  بشيءٍ  للصّلاة  هذا  ويدفعك 

ــك  ــلال ابن ــن خ ــك م ــوب، لأنّ ــه يعق ــا إل  ي
َ

ــكرك أش

ــك.  ــي بنعمت ــي الأعال ــانٍ ف ــي بأم ــد وضعتن ــوع، ق يس

ــلال  ــن خ ــي م ــي حفظ ــك ف ا. فبعمل
ً

ــد  أب
َ

ــقط ــن أس ل

الــرّوح القــدس، أنــا موضــوعٌ بأمــانٍ فــي الأعالــي. 

س فــي أفســس إنّنــي جالــسٌ فــي 
َّ

يقــول الكتــاب المُقــد

السّــماويّات مــع المســيح. أشــكرك علــى هــذا الأمــان 

ــيح. ــي المس ــي ف ــن أجل ــه م ــا فعلت  م
ّ

ــى كل وعل

بأنّ  عور 
ّ

الش في  بالفعل  تبدأ  قد  الكلمات،  بهذه  ي 
ّ
صل

ُ
ت بينما 

تطلبُ  بينما  بالفعل  سيستجيبُ  الرّبّ  بأنّ  ثقتك  وتزدادُ  يتقوّى.  إيمانك 

يّة توسّلك، ولكن بسبب حقيقة أنّه 
ّ

منه أن يستجيبَ لك، ليس بسبب جد

هوتي 
ّ

قد وضعك بأمانٍ في الأعالي في المسيح. في الواقع، كما قال اللا

ي 
ّ
صل

ُ
الأسترالي غرايم غولدزورثي )Graeme Goldsworhty(: »بينما ت

ته وَسَاطة المسيح من المزمور إليك«.2
ّ

ذي شق
ّ
مزمورًا، تأمّل في المسار ال

سِهِ«. 
ْ

د
ُ
ق مِنْ  عَوْنًا   

َ
ك

َ
ل  

ْ
»لِيُرْسِل وتقرأ:   2 الآية  إلى  بشوقٍ   

ُ
تنتقل

: ي
ّ
فتُصل

2 Graeme Goldsworthy, Prayer and the Knowledge of God: What 
the Whole Bible Teaches )Downers Grove, IL: InterVarsity, 2004(, 143.
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ــدس  ــن ق ــرةً م ــوم مُباش ــا الي ــي عونً ــل ل ــه، أرسِ ــا الل ي

ــل  ــي، أرسِ ــي أموال ــا ف ــي عونً ــل ل ــها. أرسِ ــماء نفس السّ

ــي.  ــي عمل ــا ف ــي عونً ــل ل ــي، أرسِ ــع أطفال ــا م ــي عونً ل

ــي  ــل ل ــود، أرسِ ــي الوج ــلطةٍ ف ــكانِ س ــى م ــن أعل م

ا مــع  عونًــا فــي نقــص إيمانــي. أرسِــل لــي عونًــا ســماويًّ

ــن  ــرةً م ــا مُباش ــي عونً ــل ل  أرسِ
َ

ــوك ــوم. أرج ــة الي التّجرب

ــا ربّ. ــماء، ي ــرش السّ ع

 :3 الآية  تقرأ  ثمّ  كثيرة،  لأشياءٍ  سماويّ  عونٍ  أجل  من  ي 
ّ
صل

ُ
ت قد 

هذا  لك  يوحي  وقد   .»
َ

اتِك
َ
مُحْرَق يَسْتَسْمِنْ  وَ  ،

َ
دِمَاتِك

ْ
ق

َ
ت  

َّ
ل

ُ
ك رْ 

ُ
ك

ْ
»لِيَذ

مثل: بكلماتٍ 

أيّهــا الآب السّــماويّ، تقدماتــي لــك هــي حيــاة ومــوت 

تــي تقبلهــا. يســوع 
ّ
يســوع، ابنــك الكامــل. هــو التّقدمــة ال

 
َ

كــرّسُ نفســي لــك اها. إنّــي أ
ّ

تــي ســتتلق
ّ
بيحــة ال

ّ
هــو الذ

 مــا أملك. 
ّ

 مــا أنــا عليــه وبــكل
ّ

مــن جديــدٍ يــا ربّ، بــكل

لكنّنــي أعلــمُ أنّك ســتنظرُ إلــيَّ بعيــن الرّضا، وأؤمــنُ أنّك 

ــي  ــك، لأنّن ــن مقدس ــا م ــة عونً الب
ّ

ــي الط ــمعُ صلات ستس

ــوع. ــل، يس ــان الكام ــم القرب ــا باس ه
ّ
ــي كل م طلبات

ّ
ــد أق

 وقتك أو ينتهي المزمور.
َ

وهكذا تستمرُّ في المزمور حتّى ينفد
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سٌ صغير
َّ

ها كتابٌ مُقد
ّ
المزامير – كأن

في  مكانٍ  أفضل  أنّ   
ُ

أعتقد الكتابيّة،  للأسفار  مُتساويةٍ  مُقارنةٍ  في 

الأسباب  أحد  المزامير.  سفر  هو  خلاله  من  للصّلاة  س 
َّ

المُقد الكتاب 

سًا صغيرًا. توجد 
َّ

لذلك، كما قال أحدهم، هو أنّ »المزامير تشبه كتابًا مُقد

إمّا في البُرعم أو في الزّهرة، لكنّها  س: 
َّ

 عقيدة في الكتاب المُقد
ّ

فيه كل

موجودة«. جميعها 

 بسهولةٍ مع الصّلاة هو أنّ الله 
ُ

 المزامير تتكيّف
ُ

سببٌ آخر يجعل

 150 نطاق  فضمن  النّفس.  تنهيدات  من  تنهيدةٍ   
ّ

لكل بمزمورٍ  وحى 
َ
أ

مزمورًا، يمكنك العثور على المجموعة الكاملة للمشاعر البشريّة. لن تمرَّ 

ا بأيّ شيءٍ في الحياة لا يمكنك العثور على جذور مشاعره مُنعكسة 
ً

أبد

الغفران،  نب، 
ّ

بالذ عور 
ّ

الش الأمل،  الإحباط، خيبة  البهجة،  المزامير.  في 

الفرح، الامتنان، التّعامل مع الأعداء، القناعة، عدم الرّضا – سمِّ ما شئت: 

هوتي من 
ّ

ها موجودة في سفر المزامير. أثناسيوس )Athanasius(، اللا
ّ
كل

 
َ

الوث، قال
ّ
ذي اشتهرَ بدفاعه عن عقيدة الث

ّ
شمال إفريقيا في القرن الرّابع ال

يمكنك من  الخاصّة،  مُشكلتك  أو  كانت حاجتك  المزامير: »مهما  عن 

السّبب،  لتناسبها«.3 ولهذا  الكلمات  اختيار صيغة من  نفسه  السّفر  هذا 

 منها على 
ٌ

 بإيجازٍ إلى خمسة مزامير فقط، فغالبًا ما سيعبّر واحد
َ

إذا نظرت

ذي في قلبك. 
ّ
 عن العبء ال

ّ
الأقل

3  Athanasius, St. Athanasius on the Psalms: A Letter to a Friend, 
)London: Mowbray, 1949(, http://cs-people.bu.edu/butta1/personal/marcelli.
htm )accessed November 2, 2014(.
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ا في الصّلاة 
ًّ

 المزامير فعّالة جد
ُ

ذي يجعل
ّ
لكن السّبب الرّئيسيّ ال

ذي وضعها الله من أجله في كلمته، هو أن نضعها نحن 
ّ
هو أنّ الغرض ال

في كلماتنا المُوجّهة إليه.

جزءٍ  أيّ  إلى  مُستندينَ  الله  إلى  ث 
ّ

التّحد بع 
ّ

بالط المُمكن  من 

انتباهنا إلى كيفيّة الصّلاة من أجزاءٍ أخرى  من كلمته. لذا دعونا نوجّه 

المزامير. جانب  إلى  س 
َّ

المُقد الكتاب  من 
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الصّلاة من خلال أجزاءٍ 
أخرى من الكتاب 

س
َّ

المُقد

صلواتي  تكونَ  أن  للغاية  روري 
ّ

الض من  لي،  بالنّسبة 
الله. بكلمة  ومُضبوطة  ومدعومة،  عة،  ومُشبَّ هة،  مُوجَّ
)John Piper( جون بايبر

 رسائل العهد الجديد في 
ُ

من واقع خبرتي، المزامير وحدها تفوق

، تحتوي العديد من رسائل العهد الجديد 
ً

سهولة تحويلها إلى صلاة. أوّلا

وها 
ّ
يصل أن  اليوم  للمُؤمنين  يمكن  تي 

ّ
وال بولس،  للرّسول  صلواتٍ  على 

تمامًا كما هي مكتوبة في النّصّ )على سبيل المثال، أفسس 1: 15-23؛ 

ا، مُعظم مُحتوى هذه الرّسائل هو من 
ً

3: 14-21؛ فيلبي 1: 9-11(. أيض
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 شخصيّ عليه 
ٍ

ب سوى القليل من الجهد لإضفاء طابع
ّ
ذي لا يتطل

ّ
النّوع ال

في الصّلاة. لذا، بينما تخاطبُ العديد من المزامير الرّبَّ مُباشرةً ويمكن 
تِي«(، فإنّ رسائل  وَّ

ُ
، يَا ق  يَارَبُّ

َ
ك حِبُّ

ُ
ا )مثل مزمور 18: 1، »أ ى حرفيًّ

ّ
صل

ُ
أن ت

المثال، على  التّغيير. على سبيل  القليل من  بُ عادةً 
ّ
العهد الجديد تتطل

ذِينَ هُمْ 
َّ
ى ٱل

َ
نَ عَل

ْ
يْنُونَةِ ٱلآ

َّ
يْءَ مِنَ ٱلد

َ
 ش

َ
ا لا

ً
الرّغم من أنّ رومية 8: 1، »إِذ

 يَسُوعَ«، لا تخاطبُ الرّبَّ مُباشرةً، فإنّ تحويل هذه الآية إلى 
ِ

مَسِيح
ْ
فِي ٱل

يا ربّ، لأنّني  كثر من بعض الكلمات مثل: »أشكرك  بُ أ
ّ
صلاةٍ لا يتطل

ينونة بفضل المسيح يسوع«.
ّ

 من الد
ُ

تحرّرت

رسالة من العهد الجديد

من  معًا  آياتٍ  ة 
ّ

عد الصّلاة من خلال  الآن كيف تجري  نرَ  دعونا 
ذي اخترته هو تسالونيكي 

ّ
رسالةٍ من العهد الجديد. لنفترض أنّ المقطع ال

الأولى 2. 1 قد يتساءل المرء: لماذا قد يرغبُ شخصٌ ما في الصّلاة من 
ا للصّلاة؟

ًّ
 من المزامير المُناسِبة جد

ً
خلال تسالونيكي الأولى 2، بدلا

تسالونيكي  ي من خلال 
ّ
يصل أن  ما  ليقرّر شخصٌ  الأسباب  أحد 

 مُحتوى هذا الأصحاح ويؤمنُ 
ُ

الأولى 2 على وجه التّحديد هو أنّه يعرف

1  لــو اســتخدمنا روميــة 8 أو 1 كورنثــوس 13 أو أصحاحًــا آخــر معروفـًـا مــن 

العهــد الجديــد كمثــالٍ لنــا، فقــد لا يكــون تعليميًّــا بقــدر النّظــر إل 1 تســالونيكي 2 أو أصحــاحٍ 
آخــر أقــلّ شــهرة. فمُعظــم الأصحاحــات في رســائل العهــد الجديــد ربّــا ليســت معروفــة لنــا 
كالأصحاحــات الشّــهرة مثــل روميــة 8 و1 كورنثــوس 13. لــذا فــإنّ اســتخدام مثــال مثــل 1 
تســالونيكي 2 يشــبه نوع الأصحاحات الّذي ســتواجهه عادةً إذا كنت ترغبُ في الصّلاة من 

خــلال إحــدى الرّســائل الــّي كنــت تقرأهــا في العهــد الجديــد.
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خص 
ّ

 الش
ُ

ي من أجله، تمامًا مثلما يعرف
ّ
بأنّ موضوعه هو ما يحتاجُ أن يصل

إلى  جوء 
ّ
الل عليه  أنّه  كبر  أ بمحبّةٍ  يفيضُ  قلبٍ  إلى  بالحاجة  يشعرُ  ذي 

ّ
ال

كورنثوس الأولى 13 من أجل الصّلاة بشأن ذلك.

تسالونيكي  خلال  من  الصّلاة  خص 
ّ

الش يقرّرَ  أن  الأرجح  لكنّ 

س إلى ذلك 
َّ

 في قراءته اليوميّة للكتاب المُقد
َ

الأولى 2 لأنّه ببساطة وصل

 
ً

ا، لذا بدلا
ًّ

رَ هذا فيَّ حق
ّ
الأصحاح. وبعد قراءة هذا الأخير، يقرّرُ: »لقد أث

ي من 
ّ
من الانتقال إلى المزامير للصّلاة، سأبقى عند هذا الأصحاح وأصل

خلال ما قرأته للتّو«.

 :1 الآية  تقرأ   ،2 الأولى  تسالونيكي  على  الارتكاز  تقرّر  بعدما 

 .»
ً

بَاطِلا نْ 
ُ
يَك مْ 

َ
ل هُ  نَّ

َ
أ مْ 

ُ
يْك

َ
إِل نَا 

َ
ول

ُ
دُخ مُونَ 

َ
عْل

َ
ت وَةُ 

ْ
خ ِ

ْ
ٱلإ هَا  يُّ

َ
أ نْتُمْ 

َ
أ مْ 

ُ
ك نَّ

َ
»لِأ

ي:
ّ
تصل وربّما 

ــذي جــاء 
ّ
ــخص ال

ّ
أشــكرك يــا ربّ، مــن أجــل الش

ــي  ــا ف ــى أمانته/أمانته ــكرك عل ــك. أش ــر إنجيل ــيَّ بخب إل

مُشــاركة كلمــات الحيــاة الأبديّــة الموجــودة فــي يســوع. 

أشــكرك لأنّــك فتحــتَ عينــيَّ لأرى حاجتــي لخلاصــك 

ــا.
ً
ــك عبث ــماعي لإنجيل ــون س ــى لا يك حتّ

إلى   
ُ

تنتقل  ،1 الآية  من  ذهنك  إلى  يتبادرُ  ما   
ّ

كل  
َ

تقول أن  وبعد 

تستوقفك  مُونَ…« 
َ
عْل

َ
ت مَا 

َ
ك يْنَا 

َ
عَل بُغِيَ  وَ  

ً
بْلا

َ
ق مْنَا 

َّ
ل
َ
أ
َ
ت مَا   

َ
بَعْد  

ْ
»بَل  :2 الآية 

ا في  تي تمرّ بها حاليًّ
ّ
يْنَا« بسبب المُعاناة ال

َ
بُغِيَ عَل وَ  

ً
بْلا

َ
مْنَا ق

َّ
ل
َ
أ
َ
كلمات »ت
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قة بمُعاناتك وبتخفيفها. قد 
ّ
ي بشأن الأمور المُتعل

ّ
حياتك الخاصّة، فتصل

يقودك ذلك إلى التّفكير في أشخاصٍ يعانون في عائلتك، أو كنيستك، أو 

يْنَا« عليك 
َ
ي من أجلهم. قد تنطبقُ كلمات »بُغِيَ عَل

ّ
ك السّكنيّ، فتصل حَيِّ

قد  ذلك،  على  علاوةً  ذلك.  بشأن  الصّلاة  على  زك 
ّ

وتحف ا 
ً

أيض ا  شخصيًّ

رك بإخوةٍ مُؤمنين قريبين وبعيدين يعانون من الاضطهاد لكونهم أتباعًا 
ّ
تذك

رًا في الكنيسة 
ّ

ليسوع، أفرادًا أو مجموعات من النّاس سمعتَ عنهم مُؤخ

أو في الأخبار.

 القراءة في الآية 2:
ُ

بعد تلك الصّلوات، تواصل

ثِيرٍ«. ثمّ 
َ
مْ بِإِنْجِيلِ ٱللهِ، فِي جِهَادٍ ك

ُ
مَك

ِّ
ل

َ
نْ نُك

َ
هِنَا أ

َ
»… جَاهَرْنَا فِي إِل

ي على هذا النّحو:
ّ
 نفسك تصل

ُ
تجد

يــا اللــه، امنحنــي الجــرأة لأعلــنَ الإنجيــل لذلــك 

ــارع، 
ّ

ــخص فــي الش
ّ

ــخص فــي العمــل، ولذلــك الش
ّ

الش

ــي مــن أجل 
ّ
علــى الرّغــم مــن الصّــراع فــي قلبَيهمــا. أصل

المســيحيّين فــي السّــودان، وفــي الهنــد، وفــي الصّيــن، 

وفــي أماكــن الاضطهــاد فيهــا. امنحهــم الجــرأة لإعــلان 

ــه  ــذي يواجهون
ّ
ــراع ال ــن الصّ ــم م ــى الرّغ ــل عل الإنجي

ــة. ــان الباطل ــة والأدي ــبب الحكوم بس

إلى  تنظرُ   ،2 الآية  من  ذهنك  إلى  يتبادرُ  ما   
ّ

كل  
َ

تقول أن  بمُجرّد 

رٍ«. قد 
ْ
 بِمَك

َ
 عَنْ دَنَسٍ، وَلا

َ
لٍ، وَلا

َ
لا

َ
يْسَ عَنْ ض

َ
نَا ل

َ
نَّ وَعْظ

َ
الآية التّالية: »للِأ
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لال، 
ّ

الض وقلبه  عقله  يغشى  ذي 
ّ
وال تعرفه،  في شخصٍ  الفور  على  رُ 

ّ
فك

ُ
ت

مين الكذبة. أو ربّما 
ّ
صديق أو فرد من العائلة أصبح مفتونًا ببعض المُعل

هارة الجسديّة – 
ّ

ي من أجل شخصٍ يتعرّض لتجربةٍ مُرتبطة بعدم الط
ّ
تصل

ي من أجل أيّ شخصٍ تعرفه يقعُ 
ّ
ربّما أنت، أو زوجتك، أو ابنك. ثمّ تصل

، أو العكس. وبينما  فريسة للخداع، ربّما شابّة يتمُّ خداعها من قبل شابٍّ

 أنّ بولس كان يقول إنّ تعليمه، على 
ُ

تتأمّل في الآية 3 مرّة أخرى، تدرك

ي هنا من 
ّ
عكس تعليم البعض، لم يكن نابعًا من ضلالٍ أو خداع. فتصل

دراستهم  ضلالٍ  أيّ  يصيبَ   
ّ

ألا ا، 
ً

وتحديد كنيستك،  في  مين 
ّ
المُعل أجل 

نس 
ّ

ي أن يحميهم الله من الد
ّ
وتحضيرهم وبالتّالي يصيب الكنيسة. تصل

ين يمكن أن يلحقا بالكنيسة. وتطلبُ من الرّبّ أن يحفظهم 
َ

ذ
ّ
رر الل

ّ
والض

 خداع.
ّ

من كل

ريقة، 
ّ

ي من خلال تسالونيكي الأولى 2 بهذه الط
ّ
 أن تصل

َ
لو اخترت

 
ٌ

ويل
َ

ط وقتٌ  العشرين؟  الآيات  تلك  لتُنهيَ  سيستغرقك  الوقت  من  كم 

ي 
ّ
تي بإمكانك أن تصل

ّ
 منك الأمور ال

َ
أليس كذلك؟ ومع ذلك، لن تنفد

من أجلها، أليس كذلك؟

تي 
ّ
ال الأمور  تنفد  أن  المُشكلة؟  تلك  واجهت  أن  لك  سبقَ  هل 

ي من أجلها؟ د. أ. كارسون )D. A. Carson(، في كتابه 
ّ
بإمكانك أن تصل

:
ًّ

مُ حلا
ّ

الرّسول بولس، يقد المُمتاز عن صلوات 

ذين 
ّ
ال فالمسيحيّون  سة. 

َّ
المُقد الأسفار  خلال  من   

ِّ
صل

من  أحيانًا  ون 
ّ
يصل الصّلاة،  في  مسيرتهم  للتّو  يبدأون 
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ساعاتهم،  إلى  ينظرون  ثمّ  أذهانهم،  إلى  يرد  ما   
ّ

كل أجل 
 

ُ
د

ّ
أو أربع دقائق فقط. تول  ثلاث 

ّ
أنّه لم يمرّ إلا ويكتشفون 

وحتّى  والإحباط،  الهزيمة  مشاعر  أحيانًا  التّجربة  هذه 
هذه  على  ب 

ّ
التّغل في  للبدء  رائعة  طريقة  ولكن  اليأس. 

مُختلفة.2 كتابيّة  مقاطع  خلال  من  الصّلاة  هي  المُشكلة 

يتَ من خلال تسالونيكي الأولى 
ّ
ه، إن صل

ّ
والأفضل من ذلك كل

2 آية بآية، كما أوضحنا أعلاه، فبالإضافة إلى أنّك لن تعجز عن إيجاد ما 
يتها في 

ّ
ا مُختلفة عن أيّ صلاةٍ صل

ً
ي من أجله، ستكون صلاتك أيض

ّ
تصل

ائمة، 
ّ

 الد
َ

س عادتك
َّ

حياتك. اجعل من الصّلاة من خلال الكتاب المُقد
ا للأمور نفسها بالكلمات نفسها.

ً
ي أبد

ّ
ولن تصل

 
ُ

ا للصّلاة لأنّك تجد
ًّ

ا جد الجديد موردًا غنيًّ العهد   رسائل 
ُ

ل
ّ
تشك

الأولى 2: 2، على سبيل  تسالونيكي  في  تقريبًا.  آيةٍ   
ّ

كل في  كثيرًا  دَسَمًا 
في   سطرٍ 

ّ
فيقترحُ كل الفواصل.  بين  للصّلاة حتّى  مادّةً   

ُ
نكتشف المثال، 

رسائل العهد الجديد تقريبًا شيئًا للصّلاة من أجله. في الواقع، كما أشرنا 
منا الآن 

ّ
ا، تتضمّنُ العديد من هذه الرّسائل صلوات فعليّة. لكنّنا تعل

ً
سابق

 جزءٍ 
ّ

ي ليس فقط من خلال الصّلوات، بل من خلال كل
ّ
أنّه يمكننا أن نصل

من الرّسائل، من التّحيّة الافتتاحيّة إلى البَرَكة الختاميّة.

2  D. A. Carson, Praying with Paul: A Call to Spiritual Reformation, 
2nd ed. )Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2014(, 3.

]المترجــم[: يأتي الاقتبــاس حرفيًّــا مــن ترجمــة هــذا الكتــاب العربيـّـة بعنــوان: د. أ. 
كارســون، الصّــلاة مــع بولــس، ترجمــة كمــال شــكرالله خليــل، )بــروت: معهــد تدريــب الرّعــاة، 

.)2026
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السّرد

 أدبيّ آخر في الكتاب 
ٍ

لننظر الآن إلى كيفيّة الصّلاة من خلال نوع

الأصحاح  إلى   
ُ

سننتقل بذلك،  للقيام  السّرديّ.  النّصّ  وهو  س، 
ّ

المُقد

يوحنّا. إنجيل  من  الخامس 

النّصوص  خلال  من  الصّلاة  كيفيّة  م 
ّ
تعل إلى  بحاجة  حتمًا  نحن 

 في 
ً
س هو سردٌ قصصيّ، خاصّة

َّ
السّرديّة لأنّ جزءًا كبيرًا من الكتاب المُقد

 تلك القصص الموجودة في 
ّ

الأناجيل، وفي سفر أعمال الرّسل، وفي كل

 كبير بين الصّلاة من خلال نصٍّ سرديّ 
ٌ

القديم. ولكن هناك فرق العهد 

والصّلاة من خلال مزمورٍ أو رسالةٍ من العهد الجديد. حتّى الآن، نظرنا 

 ،» بُّ رَاعِيَّ إلى النّصّ بشكلٍ مجهريٍّ دقيق. فقرأنا في المزمور 23: »ٱلرَّ

خلالهما  من  ى 
ّ
وصل الكلمتَين  ين 

َ
هات قرأ  شخصٍ  إلى  ا 

ً
سابق أشرنا  وقد 

ينا 
ّ
ة خمس وعشرين دقيقة. وفي رسالة تسالونيكي الأولى 2: 2، صل

ّ
لمُد

في  الفاصلتَين  بين  الموجودة  الكلمات  فقط  أثارتها  أمورٍ  ة 
ّ

عد بشأن 

 من الانكباب على النّصّ 
ً

الجملة نفسها. ولكن في النّصّ السّرديّ، بدلا

قيق، نحتاجُ إلى أخذ بعض الخطوات إلى الوراء 
ّ

والنّظر إليه بالتّفصيل الد

الكبيرة. الصّورة  للحصول على 

ر فقط فيما قد تتضمّنه الصّلاة بشكلٍ دقيق من نصٍّ سرديّ مثل 
ّ
فك

يَهُودِ« )ع. 1(. حسنًا، إذا 
ْ
 لِل

ٌ
انَ عِيد

َ
ا ك

َ
 هَذ

َ
بَعْد ذي يبدأ بـ: »وَ

ّ
يوحنّا 5، ال

الصّلاة  إلى  النّهاية   في 
ُ

ي حول هذه الآية، فقد تصل
ّ
أن تصل كان عليك 

 – الأخيرة  الآونة  في  كثيرة  بأعيادٍ  احتفلتَ  بأنّك   
ُ

تعترف أو  الأكل،  بشأن 
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 من ذلك، ما ستفعله على 
ً

، أليس كذلك؟ بدلا
ً

ولكن لن يكونَ الأمر سهلا
القصّة والصّلاة بشأن الأفكار  ماني في هذه 

ّ
الث الأرجح هو قراءة الآيات 

الكبيرة، أي الخطوط العريضة للأحداث. ذلك لأنّ النّصوص السّرديّة في 
س تحتوي عادةً على آياتٍ تمهيديّة، تليها ذروة القصّة أو 

َّ
الكتاب المُقد

ي بشأنه في 
ّ
ذي تصل

ّ
يء الوحيد ال

ّ
مغزاها. قد تكون ذروة القصّة هي الش

السّرديّ. النّصّ 

 
ٍ

ى وَعُمْي
َ

ثِيرٌ مِنْ مَرْض
َ
لذا في حالة يوحنّا 5، فإنّ ذكر »جُمْهُورٌ ك

 وَعُسْمٍ« )ع. 3( قد يقودك على الأرجح للصّلاة من أجل شخصٍ 
ٍ

وَعُرْج
بِهِ  إِنْسَانٌ   

َ
هُنَاك انَ 

َ
فاء. وربّما تجعلك الآية 5، »وَك

ّ
الش إلى  تعرفه يحتاج 

ي من أجل صديقٍ أو فردٍ من 
ّ
ر وتصل

ّ
«، تتذك

ً
ثِينَ سَنَة

َ
لا

َ
مَانٍ وَث

َ
 ث

ُ
 مُنْذ

ٌ
مَرَض

ا. ربّما تتأمّل بعد ذلك 
ًّ

العائلة عانى من مرضٍ أو إعاقةٍ لفترةٍ طويلة جد
 من التّركيز على رحمة 

ً
في مدى سهولة التّعوّد على مُعاناة الآخرين بدلا

ي من أجل الغفران ومن 
ّ
تي تظهرُ هنا في شفاء هذا الرّجل، وتصل

ّ
يسوع، ال

كثر شبهًا بالمسيح. والأهمّ من ذلك، قد تجعلك  ا أ
ً
أجل أن تكتسب سلوك

ذين 
ّ
 من جديدٍ مدى تحنّن يسوع على الخطأة ال

ُ
هذه الفقرة القصيرة تدرك

لنوال  إليه  عون 
ّ
يتطل ولكنّهم  حالتهم،  بسبب  والعجز  باليأس  يشعرون 

ع من جديد إلى يسوع لنوال 
ّ
زك هذا ليس فقط على التّطل

ّ
الرّحمة. قد يحف

الآخرون  عَ 
ّ
يتطل لكي  الصّلاة  على  ا 

ً
أيض بل  لنفسك،  والغفران  الرّحمة 

فاء – إلى يسوع 
ّ

ذي يحتاج إلى الش
ّ
خص ال

ّ
ذين تعرفهم – ربّما ذلك الش

ّ
ال

سة، أنا 
َّ

ي من خلال جزءٍ من الأسفار المُقد
ّ
لنوال الرّحمة. بمُجرّد أن تصل

ي 
ّ
س وأن تصل

َّ
واثقٌ من أنّه يمكنك الانتقال إلى أيّ جزءٍ من الكتاب المُقد

من خلاله.
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مَ كيف 
ّ
عطيت لنا المزامير لهذه الغاية، لكي نتعل

ُ
لقد أ

يها باسم يسوع المسيح.
ّ
نصل

)Dietrich Bonhoeffer( ديتريش بونهوفر

الآن  نفسك   
ُ

تجد الآن،  الكتاب حتّى  هذا  مسار  أن سلكتَ  بعد 
يُسمّى  الأوّل،  في  جاهان: 

ّ
ات  

َ
أمامك الرّحلة.  هذه  في  طرقٍ  مُفترق  عند 

هذه  عند  »التّغيير«.  يُسمّى  الآخر  جاه 
ّ
الات وفي  »المعلومات«؛  المسار 

تي ستقلبها 
ّ
ال تي قلبتها )وتلك 

ّ
ال الصّفحات  إذا كانت  ة، ستقرّرُ ما 

َ
النّقط

بعد( ستغيّر حياتك أم ستُنسى، وما إذا كان سيحدث تغييرٌ في صلاتك أم 
قرأتها ونسيتَها. تي 

ّ
ال الكتب  إلى كومة  الكتاب  ستضيف هذا 

جانبًا،  الكتاب  هذا  تضعَ  أن  الآن  منك  سأطلبُ  لأنّني  ذلك 
المزامير  اختر أحد  ي من خلال مزمور. 

ّ
س، وتصل

َّ
المُقد وتفتحَ كتابك 

لديك.  
ً

لا
ّ

مُفض مزمورًا  اختر  أو  اليوميّة 
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 المزامير المعروفة مثل 23؛ 27؛ 31؛ 37؛ 42؛ 66؛ 103؛ 
ُّ

عد
ُ
ت

ا.
ً

أو 139 خيارات جيّدة لهذا التّمرين أيض

ين 
َ
الفقرت إلى  ارجع  تفعل،  لم  إذا   مزمورك؟ جيّد! 

َ
اخترت هل 

قراءتهما. وأعِد  السّابقتَين 

ف عن القراءة واختيار 
ّ
ا، يُرجى التّوق

ً
ا الآن؟ لا؟ إذ

ً
 واحد

َ
هل اخترت

ا«. بما 
ً

ي لاحق
ّ
ر الآن: »لا بأس، سأستمرُّ في القراءة وأصل

ّ
مزمور. ربّما تفك

أنّني درّستُ هذه المادّة مئات المرّات، أعلمُ من خلال التّجربة المُتكرّرة 

أنّ مَن لا يطبّق هذا التّمرين، ينسى بسرعة تعليم هذا الكتاب ولا يستفيد 

كثيرًا من قراءته.

كثر غنًى، وأكثر إرضاءً   أ
ً
 تجربة

ُ
أنت تقرأ هذا الكتاب لأنّك تريد

 ما لم تطبّق 
َ

ه في الصّلاة، أليس كذلك؟ لكن هذا الكتاب لن يساعدك
ّ
لل

تعاليمه على حياتك في الصّلاة. وهذا ما أطلبه منك الآن - ليس يومًا ما، 

مته من خلال الصّلاة من خلال مزمور. لذا، إذا 
ّ
بل الآن - أن تطبّقَ ما تعل

لم تكن قد فعلت ذلك بعد، اختر مزمورًا الآن.

 الصّلاة من 
َ

، أودُّ منك أن تحاول
َ

؟ إذا كنت كذلك
ّ

هل أنت مُستعد

. لا يهمُّ ما إذا كنت تجلس، 
ّ

ة سبع دقائق على الأقل
ّ

خلال المزمور لمُد
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ادًا إن 
ّ

ق من الوقت - استخدم عد
ّ

أو تركع، أو تمشي أثناء صلاتك.1 تحق

أمكن حتّى لا يتشتّت انتباهك بالنّظر إلى الوقت - وابدأ.

1 علــى الرّغــم مــن أنـّـك علــى الأرجــح تمــارسُ هــذا التّمريــن علــى انفــراد، فقــد قــدتُ 

مموعــاتٍ تصــلُ إل ألــف شــخصٍ مــن خــلال هــذا التّمريــن بشــكلٍ جماعــيّ. إذا كنــتَ تســتمتعُ 
بفرصــةِ تعليــمِ هــذه المــادّة للآخريــن، فمــن الممُكــن لــكلّ فــردٍ أن يصلــّي مــن خــلال مزمــورٍ حــىّ 
وإن كان مُاطــًا بلعديــد مــن الخريــن. اطلــب ببســاطة ألّا يكــونَ هنــاك همــس أو أيّ تشــتيتٍ 
غــر ضــروريّ. في بعــض المواقــف قــد يكــون مــن الممُكــن لأولئــك الّذيــن يفضّلــون ذلــك الانتقــال 
إل جــزءٍ آخــر مــن الغرفــة، أو الانتقــال إل غرفــةٍ شــاغرة، أو مــكانٍ خــارج المبــى مُباشــرة. إذا 
كانــت لديــك الفرصــة لوقــتٍ أطــول للتّمريــن، فقــد تُشــجّع النــّاس بلفعــل علــى الخــروج، إذا سمــحَ 
الطقّــس بذلــك. عندمــا أدُرِّسُ هــذه المــادّة في فصــولي الدّراســيّة في الكلّيــّة اللّاهوتيــّة، أخصّــصُ 
مــن عشــرين إل خمــس وعشــرين دقيقــة لهــذا التّمريــن، مُقترحًِــا أن يجــدَ كلُّ مــن يرغــب مــكانً 

للجلــوس في الهــواء الطلّــق أو المشــي ببــطءٍ عــر الحــرم الجامعــي أثنــاء الصّــلاة.
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الفكر،  وسموّ  الفهم،  وسِعَة  التّعبير،  نضارة  ناحية  من 
ومن أجل عمق حميميّة القلب، لا توجد صلاة تضاهي 
س.

َّ
 في كلمات وأفكار الكتاب المُقد

ُ
ل

ّ
تي تتشك

ّ
تلك ال

 )J. Graham Miller( ج. جراهام ميلر

 من خلال مزمور، أليس 
ً

 فعلا
َ

يت
ّ
 بعودتك. لحظة، لقد صل

ً
أهلا

 إذا كنتَ 
ّ

نَ من التّماهي مع هذا القسم إلا
ّ
كذلك؟ جيّد! لأنّك لن تتمك

التّمرين. قد طبّقتَ 

معك  ث 
ّ

التّحد يمكنني  لا  للأسف،  الأمر؟  سارَ  كيف  ا، 
ً
إذ

ا ماذا 
ً

ا حول تجربتك، ولكن لو استطعت، فأظنّ أنّني أعرف جيّد شخصيًّ
لمجموعةٍ  الأمر؟«  سارَ  »كيف  سألت:  ما 

ّ
كل لأنّه  ذلك  ستقول.  كنتَ 

 دائمًا على الإجابات نفسها. فيما 
ُ

ت للتّو من خلال مزمور، أحصل
ّ
صل

شيوعًا. كثرها  أ يلي 
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»لم يشرد ذهني«

خلال  من  ي 
ّ
تصل عندما  الصّلاة  في  التّركيز  على  الحفاظ   

ُ
يسهل

 
ُّ

نصٍّ كتابيّ. مع وجود النّصّ لجذب انتباهك وتوجيهك في الصّلاة، تقل

 للأمور نفسها بالكلمات 
ّ

احتماليّة تشتّت أفكارك في تكرارٍ روتينيّ ومُمل

نفسها. وعندما تنتهي من الصّلاة بشأن مسألةٍ مُعيّنة، أو حتّى إذا بدأ ذهنك 

 استعادة تركيزك.
ُ

سهّل
ُ
رود، فإنّ الآية التّالية في النّصّ ت

ّ
في الش

»كانت صلاتي مُتمحورة حول الله أكثر من نفسي«

أن  إلى   – المزامير  وخاصّة   – كتابيّ  نصٍّ  خلال  من  الصّلاة   
ُ

تميل

يجدون  أنّهم  البعض  يروي  الله.  تمحورًا حول  كثر  أ تكونَ طريقة صلاةٍ 

 من أن تكونَ الصّلاة بأغلبها 
ً

كثر من المُعتاد. بدلا أنفسهم يسبّحون الله أ

تي 
ّ
ال الأشياء  المُعتادة من  بقائمتي  دًا 

ّ
مُجد ذا  أنا  ها  ربّ،  »يا  لقول:  وقتًا 

كثر تمحورًا حول الله – حول  أريدك أن تفعلها من أجلي«، تصبحُ الصّلاة أ

 ،
ٌ

جيّد أمرٌ  هي  الله  حول  المُتمحورة  والصّلاة  ومشيئته.  وطرقه،  صفاته، 

كذلك؟ أليس 

ولإضفاء  ات 
ّ

الذ حول  تمحورًا   
ّ

أقل الصّلاة  لجعل  محاولةٍ  في 

 »ACTS النّظام على صلواتهم، تبنّى الكثيرون اختصار »عاشت  بعض 

اكرة، تبدأ صلاتك بـ »ع« 
ّ

المعروف. باستخدام هذه الوسيلة المُساعِدة للذ

تابع بـ »ا« )اعتراف/Confession(، مُتبوعة بـ 
ُ
)عبادة/Adoration(، ثمّ ت

 .)Supplication/(، وأخيرًا »ت« )تضرّعThanksgiving/ش« )شكر«
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مع أنّ هذه التّركيبة قد تكون مُفيدة، تبقى المُشكلة أنّه بعد فترة، تنتجُ عن 

ا الصّلوات المُتكرّرة نفسها.
ً

ريقة أيض
ّ

هذه الط

لذا، على الرّغم من أنّنا نريد أن تكونَ صلواتنا مُتمحورة حول الله 

أن  يجب  »كيف  أنفسنا:   
َ

نسأل أن  هو  الميل  فإنّ  )عبادة(،  »ع«  بـ  ونبدأ 

هنيّة للتّفكير 
ّ

 الوقت أو الموارد الذ
ُ

 الرّبّ اليوم؟« وبما أنّنا لا نملك
َ

أعبد

 إلى العودة إلى الأساليب 
ُ

 يوم، فإنّنا نميل
ّ

في طرقٍ جديدة لعبادة الرّبّ كل

تي نستخدمها عادةً لعبادة الرّبّ.
ّ
والكلمات والعبارات نفسها ال

لعبادة  جديدة  طرقٍ  لابتكار  ا  مُضطرًّ لستَ  أنّك  هو  السّار  الخبر 

ا  الرّبّ. فقد منحنا الرّبّ 150 أصحاحًا من التّسبيحات المُوحى بها إلهيًّ

ستوجّه  الكلمات  بهذه  فالصّلاة  العبادة.  في  لنستخدمها  المزامير(  )أي 

فستقودنا  ذلك،  على  علاوةً  أنفسنا.  نحو   
ّ

وأقل الله  نحو  كثر  أ صلواتنا 
والتّضرّع.1 كر 

ّ
والش الاعتراف  إلى  ا 

ً
أيض المزامير  خلال  من  الصّلاة 

1 إنّ القلــق بتضمــن جوانــب مُعيّنــة مــن الصّــلاة، مثــل تلــك الموجــودة في نهــج 

»عاشــت«، يثُــرُ مســألة »الصّــلاة النّموذجيّــة« – المعروفــة أيضًــا بســم »الصّــلاة الرّبّنيّــة« – 
الموجودة في مىّ 6: 9-13 ولوقا 11: 1-14. فكيف يمكننا أن نقترحَ أن يستخدمَ النّاس 
المزامــر أو أجــزاء أخــرى مــن الكتــاب المقُــدَّس لتوجيــه صلواتنــا وقــد أعطــان يســوع نموذجًــا صريحــًا 
للصّــلاة؟ في لوقــا 11: 2 نجــدُ بلفعــل تريــراً لأن نصلّــي كلمــات الصّــلاة حرفيًّــا، لأنّ يســوع 
يقــول هنــاك: »مَــىَ صَلَّيـتْـُـمْ فـقَُولـُـوا: …« لــذا فهــي مُارســةٌ ســليمة كتابيًّــا، ســواء في ســياقٍ 
مُنفــرد أو جماعــيّ، أن نصلــّي الصّــلاة الرّبّنيــّة. لكــن في مــىّ 6: 9 يقــول يســوع: »فَصَلُّــوا أنَـتْــُمْ 
هَكَــذَا…« مـّـا يعــي أنّ صلواتنــا يجــب أن تكــونَ مثــل تلــك أو مُشــابهة لهــا. فبمعــى آخــر، 
صــلاة يســوع في مــىّ 6: 9-13 هــي مثــال أو نمــوذج للطرّيقــة الــّي يجــب أن نصلــّي بهــا، هــي 
صــلاة تحتــوي علــى عناصــر أنــواع الصّــلاة الـّـي ترضــي الله. مــن الواضــح أنّ الرّســل فهمــوا أنّ 
ــا  يســوع كان يعطــي مثــالًا وليــس يفــرضُ الصّــلاة الوحيــدة الّــي يجــب أن يصلّيهــا أتباعــه، لأننّ
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س
َّ
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 بسرعة!«
ُ

»مرّ الوقت

ذين 
ّ
ال الرّعاة  التّعليق، وكذلك  بالحماس عندما أسمعُ هذا  أشعرُ 

ا مرّت سبع دقائق؟ 
ًّ

يسمعون رعاياهم يقولون هكذا بعد التّمرين. »هل حق
 من 

ُ
قائلين: »أخجل البعض   

ُ
أو ثلاث!« سيعترف  وكأنّها دقيقتان 

ُ
شعرت

ة سبع دقائق كاملة. 
ّ

يتُ فيها لمُد
ّ
ر آخر مرّة صل

ّ
قول ذلك، لكنّني لا أتذك

وكان بإمكاني حتّى الاستمرار لفترةٍ أطول بكثير«.

ا أنّه، حتّى لو كنتَ قد 
ً

إذا كانت هذه هي تجربتك، فأنت تعلمُ أيض
 ما هو مطلوب ببساطة هو 

ّ
 منك الكلمات. كل

َ
واصلتَ الصّلاة، فلن تنفد

تي تليها، وهكذا، طالما لديك الوقت.
ّ
الانتقال إلى الآية التّالية، ثمّ الآية ال

كيف  النّاس  بعض   
ُ

»يتساءل  :)John Piper( بايبر  جون  يقول 
تي 

ّ
يمكنهم الصّلاة لأكثر من خمس دقائق، لأنّهم ينفذون من الأمور ال

 
َ

س، وبدأت
َّ

المُقد إنّه إذا فتحتَ الكتاب  ون من أجلها. لكنّني أقول 
ّ
يصل

ي 
ّ
آيةٍ وحوّلتها إلى صلاة، فيمكنك أن تصل  

ّ
فتَ عند كل

ّ
في قراءته، وتوق

ريقة«.2
ّ

الط بهذه  اليوم  طوال 

لا نجدهــم يكــرّرون هــذه الكلمــات في أيٍّ مــن الصّلــوات الموجــودة في أماكــن أخــرى مــن العهــد 
الجديــد. ولأغــراض هــذا الكتــاب، الفكــرة هــي أنـّـه إذا صلــّى شــخصٌ بنتظــامٍ مــن خــلال مقاطــعٍ 
مــن الكتــاب المقُــدَّس، فســيقوده النـّـصّ إل الصّــلاة للأمــور الـّـي يدرجهــا يســوع في الصّــلاة 
النّموذجيــّة. ربّــا لــن يحــثَّ كلّ نــصٍّ يصلــّي مــن خلالــه الشّــخص كلَّ عنصــرٍ مــن عناصــر الصّــلاة 
النّموذجيــّة، ولكــن بشــكلٍ عــامّ وروتيــيّ ســيجلبُ الكتــاب المقُــدَّس إل ذهــن المســيحيّ المصُلــّي 

كلَّ مــا هــو موجــود في الصّــلاة النّموذجيــّة.
2 John Piper, “Should I Use the Bible When I Pray?,” http:// www.

desiringgod.org/interviews/should-i-use-the-bible-when-i-pray )accessed 
October 31, 2014(.
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ها مُحادثة حقيقيّة مع شخصٍ حقيقيّ«
ّ
»بدت وكأن

 ً
هي فعلا فالصّلاة  أليس كذلك؟  الصّلاة،  ر، هذا هو جوهر 

ّ
تذك

الصّلاة  اعتبار  ينبغي  لا  لذا  نفسه.  الله  شخص  شخص،  مع  ث 
ّ

التّحد

 الكثير من النّاس، لسببٍ ما، 
ُ

مُحادثة من طرفٍ واحد. ومع ذلك، يفترض

 الحديث.
ّ

وا كل
ّ
يتول بالله، يجب عليهم أن  أنّهم عندما يلتقون 

عمّا   
َ

ث
ّ

أخرى لأتحد مرّة  فقد جئتُ  اسمعني،  أرجوك  ربّ،  »يا 

الأشياء  لي  وتفعل  تعطيني  أن  منك  ولأطلبَ  عنه،  ث 
ّ

التّحد أنا   
ُ

أريد

كالمُعتاد«. نفسها 

هو  هذا  لكن  الله،  مع  الفجاجة  بهذه  ا 
ً

أبد  
َ

ث
ّ

نتحد لن  بع، 
ّ

بالط

أجل  من  الصّلاة  في  عادةً  نرغبُ  أنّنا  بما  الواقع.  في  نفعله  ما  بط 
ّ

بالض

اقة الإبداعيّة 
ّ

 الوقت أو الط
ُ

 يومٍ تقريبًا، ولأنّنا عادةً لا نملك
ّ

الأمور نفسها كل

ث مع 
ّ

للتّحد أو في طرقٍ مُختلفة  جاهاتٍ جديدة للصّلاة 
ّ
ات للتّفكير في 

الله عن مخاوفنا اليوميّة، فإنّنا في النّهاية نقول الكلمات نفسها عن الأمور 

 بصمتٍ الجزء التّالي 
ُ

 ذراعيه، ويتحمّل
ُ

 الرّبّ يشبك
ُ

نفسها. ربّما نتخيّل

المُتكرّرة. مُناجاتنا  من 

 مُناجاتنا 
ُ

س، تتحوّل
َّ

ي من خلال الكتاب المُقد
ّ
ولكن عندما نصل

أو إلى   روحيّ، 
ٍ

الله. ولستُ أشيرُ إلى تصوّرٍ ما لانطباع مع  إلى مُحادثةٍ 

من  النّوع  فذلك  منا؛ 
ّ
يكل الله  أنّ  تخيّل  إلى  أو  داخليّ،  صوتٍ  سماع 

الكتاب  إلى  أشيرُ  أنا  ذلك،  من   
ً

بدلا أعنيه.  عمّا  تمامًا   
ٌ

بعيد التّصوّف 
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س هو 
َّ

 بها الله في المُحادثة، لأنّ الكتاب المُقد
ُ

س كوسيلةٍ يدخل
َّ

المُقد

الله. كلام 

 
ً

أنّ رجلا الرّغم من  تقرأ الآية الأولى من مزمور، على  لذا عندما 

الله  أنّ  س – أي 
َّ

المُقد قد كتبَ الكلمات في الأصل، فإنّ وحي الكتاب 

يعني   – )الله(  هو  أراده  ما  بط 
ّ

بالض ليكتبَ  للرّجل  أوحَى  القدس  الرّوح 

تستجيبُ  ثمّ  الأولى.  الآية  تلك  في  مُ 
ّ
يتكل ذي 

ّ
ال هو  النّهاية  في  الله  أنّ 

ث إلى الله عمّا قاله للتّو في الآية الأولى. وبعد أن تنتهي من 
ّ

أنت بالتّحد

 
ُ

 كما لو كنتَ في مُحادثةٍ حقيقيّة مع شخصٍ حقيقيّ: تترك
ُ

الحديث، تفعل

خص 
ّ

ث مرّة أخرى. في هذه الحالة، السّماح للش
ّ

خص الآخر يتحد
ّ

الش

ا،   ردًّ
َ

انية«. إذا ما يقوله الله أثارَ عنك
ّ
ث يُسَمّى »قراءة الآية الث

ّ
الآخر بالتّحد

جيبه مرّة أخرى.
ُ
ت

ذيــن 
ّ
ال لهــذا السّــبب غالبًــا مــا يعبّــرُ الأشــخاص 

ــم  ــي. ل ــط عنّ غ
ّ

 الض
َ

ــد زال ــة: »لق ريق
ّ

ــذه الط ــون ه يجرّب

ــرُ  ــك، وكان الأم ــد ذل ــأقوله بع ــا س ــر فيم ــرّ للتّفكي أضط

ــة«. ــري بسلاس يج

 
ُ

يجيد لا  شخصٍ  مع  ث 
ّ

التّحد مُحاولة  صعوبات  عكس  على 

بالمسؤوليّة  عور 
ّ

الش أو  المُحادثة  هذه  بدء  عليك  يتعيّن  لا  المُحادثة، 

في  التّفكير  تستطيع  لا  عندما  استمراريّتها  على  للحفاظ  المُحرجة 

وما  الأولى.  الآية  في  إليك  ث 
ّ

بالتّحد الحوار  الله  يبدأ  لتقوله.  شيءٍ  أيّ 
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الله عبء   
ُ

يتحمّل تنتهي،  وعندما  هو.  يبدأه  لما  تستجيبَ  أن   
ّ

إلا عليك 

 مرّةً أخرى في الآية التّالية، وتبدأ 
ُ

ث
ّ

مُواصلة المُحادثة من هناك، لأنّه يتحد

طالما  معك  المُحادثة  هذه  لمُواصلة   
ٌّ

مُستعد والله  جديد.  من  السّلسلة 

تشاء. وقتما  معك  أخرى  مُحادثةٍ  وإجراء   ،
َ

أردت

 عن وضع حياتي الحاليّ«
ً
ث المزمور مُباشرة

ّ
»تحد

عدد  ا 
ًّ

حق المُدهش  فمن  مزامير،  لخمسة   سريع 
ٍ

بمسح قمتَ  إذا 

ا   حاليًّ
َ

 على أهمّ ما يشغلك
ّ

 منها على الأقل
ٌ

تي ينطبقُ فيها واحد
ّ
المرّات ال

ا رجال 
ً

تِبَت المزامير بواسطة رجالٍ من لحمٍ ودمٍ، كانوا أيض
ُ
في حياتك. ك

الله. لقد مرّوا بصراعاتٍ حقيقيّة وتجارب صعبة، تمامًا كما نفعل نحن. 

يكفي أن تبدأ بالقراءة حتّى تصبحَ كلماتهم كلماتك، وتعبّرَ قلوبهم عمّا 

في قلبك.

س«
َّ

 بعمقٍ أكبر فيما يقوله الكتاب المُقد
ُ

رت
ّ
»فك

تي تجعلني أحبّ الصّلاة من خلال 
ّ
 من الأسباب الكثيرة ال

ٌ
واحد

ا 
ً

أيض هي  بل  للصّلاة؛  طريقةٍ  مُجرّد  ليست  أنّها  هو  س 
َّ

المُقد الكتاب 

رُ فيها للحظة، 
ّ
س. أنت تقرأ الآية، وتفك

َّ
طريقة للتأمّل في الكتاب المُقد

بالعمليّة  وتقومُ  أخرى  مرّةً  إليها  تنظرُ  ربّما  ثمّ  عنها،  الله  إلى   
ُ

ث
ّ

وتتحد

س 
َّ

ي من خلال الكتاب المُقد
ّ
نفسها مرّة أخرى. وبفعل ذلك، أنت لا تصل

تتشرّبه. أنت  بل  فحسب؛ 
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يّة والخلوات، 
ّ
ذي أقوده غالبًا في الكنائس المحل

ّ
خلال المُؤتمر ال

س، وصباح 
َّ

ص عادةً مساء الجمعة للصّلاة من خلال الكتاب المُقد يُخصَّ

ر من صباح السّبت، 
ّ

س. وفي وقتٍ مُتأخ
َّ

السّبت للتّأمل في الكتاب المُقد

س،3 
َّ

عندما أقومُ بتدريس طرقٍ مُختلفة للتأمّل في نصٍّ من الكتاب المُقد

رق. عندما 
ّ

س كواحدةٍ من تلك الط
َّ

أقترحُ الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

يلة السّابقة، 
ّ
رُ المُشاركين بالتّمرين القصير من الل

ّ
 إلى هذه النّقطة، أذك

ُ
أصل

 
ُ

عندما قضوا تقريبًا سبع دقائق فقط في الصّلاة من خلال مزمور. ثمّ أسأل

 من ذلك المزمور. وفي 
ّ

ر عبارةٍ واحدة على الأقل
ّ
كم منهم يستطيع تذك

مزمورٍ  من  سطرٍ  ر 
ّ
تذك العظمى  الغالبيّة  تستطيعُ  استثناء،  بدون  مرّة   

ّ
كل

ا هو أنّ 
ًّ

وا من خلاله قبل حوالي أربع عشرة ساعة. الأمر المُدهش حق
ّ
صل

رون شيئًا ممّا يقرأونه في 
ّ
ا إنّهم عادةً لا يتذك

ً
هؤلاء الأشخاص يقولون أيض

س، حتّى فور إغلاقه. لكنّهم الآن يشهدون بأنّهم قد حفظوا 
َّ

الكتاب المُقد

يلة السّابقة، أو جزءًا منها.
ّ
 قرأوها في الل

ً
بالفعل آية

 من النّوم منذ ذلك الحين.
ٌ
وقد مرّت عليهم ليلة

)وربّما قضوا  المقطع  دقائق على  يزيد عن سبع  ما لا  وقد قضوا 

رونها(.
ّ
يتذك تي 

ّ
ال الآية  على  السّبع  قائق 

ّ
الد تلك  من  فقط  دقائق  بضع 

3 أصفُ سبعة عشر طريقة مُتلفة للتأمّل في الكتاب المقُدَّس في كتابي:

Spiritual Disciplines for the Christian Life )Colorado Springs, CO: 
NavPress, 2014(, 56–68.
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بالتّمرين  )قاموا  المزمور  خلال  من  وا 
ّ
صل عندما  مُتعبين  وكانوا 

ليالي  كثر  أ تكون  ما  غالبًا  تي 
ّ
ال الجمعة،  ليلة  من   8:30 السّاعة  حوالي 

ا(.
ً
إرهاق الأسبوع 

ولم يحاولوا أن يحفظوا أيّ شيء – لكنّهم فعلوا ذلك.

اليوم  صباح  في  مُفاجئ  لاختبارٍ  سيخضعون  أنّهم  يعلموا  ولم 

التّالي.

ويقولون:  حظة 
ّ
الل تلك  في  يبكون  أشخاصًا  الواقع  في  رأيتُ  لقد 

س!«.
َّ

المُقد الكتاب  رَ 
ّ
أتذك أن  »أستطيعُ 

الأرجح  على  فإنّك  س، 
َّ

المُقد الكتاب  في  تقرأهُ  ما  ر 
ّ
تتذك عندما 

في  ا 
ً

أيض ولكن  الصّلاة،  وقت  أثناء  فقط  ليس  يقوله،  فيما  بعمقٍ  رَ 
ّ
سَتفك

«، كما هو 
ً

يْلا
َ
هَجُ فِيهِ نَهَارًا وَل

ْ
ل
َ
لحظاتٍ عشوائيّة خلال يومك، وبالتّالي »ت

موصوف في يشوع 1: 8 والمزمور 1: 2.

يتَ 
ّ
صل ذي 

ّ
ال المزمور  من  عبارة  ر 

ّ
تذك يمكنك  هل  عنك؟  ماذا 

ر 
ّ
تذك تستطيع  كنتَ  إذا  السّابق؟  الفصل  في  التّمرين  أثناء  خلاله  من 

يتَ من خلاله قبل خمس عشرة دقيقة، 
ّ
ذي صل

ّ
سطرٍ قرأته في المزمور ال

ره في طريقك إلى العمل، أو أثناء 
ّ
فمن المُحتمل أن تكونَ قادرًا على تذك

مُنتصف  في  استيقظتَ  إذا  أو  هيرة، 
ّ

الظ ساعة  خلال  طابورٍ  في  الانتظار 

قادرًا  نفسك   
ُ

ستجد  »
ً

وليلا »نهارًا  المُجدولة،  غير  الأوقات  في  يل. 
ّ
الل
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رت«. وستكون قادرًا على 
ّ
على القول: »ما هي تلك الآية؟ أوه، نعم، تذك

أخرى. مرّة  الصّلاة من خلالها  أو  كثر  أ فيها  التّفكير 

ا في 
ًّ

 دائم من وقتٍ قصير جد
ٍ

إنّ الأمر بهذه البساطة. يا له من ربح

ا.
ًّ

س. وبمجهودٍ قليلٍ جد
َّ

الكتاب المُقد

يمكنك القيام بذلك. في الواقع، لم أعد بحاجة إلى إقناعك بأنّك 

 
َ

تستطيع القيام بذلك، فإذا قمتَ بالتّمرين، فأنا واثقٌ من أنّك قد شهدت

يمكنك  أعلاه: »هل  ا على سؤالي  )ردًّ  ذلك 
َ

فعلت قد  بأنّك  بالفعل  لي 

أي  التّمرين؟«(،  أثناء  يتَ من خلاله 
ّ
ذي صل

ّ
ال المزمور  عبارة من  ر 

ّ
تذك

ة دقائق وفعلتَ ذلك 
ّ

س قبل عد
َّ

 شيئًا قرأته في الكتاب المُقد
َ

رت
ّ
أنّك تذك

دون بذل جهدٍ فائق لحفظه. تشجّع يا أخي وتشجّعي يا أختي! يجب أن 

س والرّوح القدس، فلديك 
َّ

يقنعك هذا بأنّه إذا كان لديك الكتاب المُقد

زمة للاستفادة بشكلٍ مُرضٍ من كلمة الله واختبار حياة 
ّ

ات اللا
ّ

 المعد
ّ

كل

صلاة ذات معنى.

ي بحسب مشيئة الله«
ّ
ني أصل

ّ
نًا بأن

ُّ
 أكثر تيق

ُ
»كنت

ي 
ّ
س في 1 يوحنّا 5: 14-15 أنّه علينا أن نصل

َّ
يوضحُ الكتاب المُقد

ع منه أن يستجيب:
ّ
ا لمشيئة الله إذا كنّا نتوق

ً
وفق

ــيْئًا 
َ

ــا ش بْنَ
َ
ل

َ
ــهُ إِنْ ط نَّ

َ
هُ: أ

َ
ــد ــا عِنْ نَ

َ
ــي ل تِ

َّ
 ٱل

ُ
ــة

َ
ق

ِّ
ــيَ ٱلث ــذِهِ هِ وَهَ

بْنَا 
َ
ل

َ
هُ مَهْمَــا ط نَّ

َ
ــمُ أ

َ
ا نَعْل نَّ

ُ
إِنْ ك نَــا. وَ

َ
حَسَــبَ مَشِــيئَتِهِ يَسْــمَعُ ل

ــهُ. ــا مِنْ بْنَاهَ
َ
ل

َ
ــي ط تِ

َّ
ــاتِ ٱل بَ

َ
ل

َّ
ــا ٱلط نَ

َ
نَّ ل

َ
ــمُ أ

َ
ــا، نَعْل نَ

َ
يَسْــمَعُ ل
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هل  الله،  مشيئة  مع  يتوافق  بما  الصّلاة  ا 
ًّ

جد المهمّ  من  أنّه  بما 

من  ي 
ّ
تصل ونِك 

َ
ك من  كثر  أ الله  مشيئة  ي 

ّ
تصل أنك   

َ
لك د 

ّ
يؤك ما  هناك 

الله؟ كلمة  خلال 

س تضمنُ أنّنا لن 
َّ

هذا لا يعني أنّ الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

أنّنا  أثناء الصّلاة، مُعتقدين  ا 
ً

أبد س 
َّ

المُقد أو تطبيق الكتاب  نسيءَ تفسير 

ي بحسب مشيئة الله بينما نحن لا نفعل ذلك. ومع ذلك، هل من 
ّ
نصل

طريقةٍ أفضل من الصّلاة من خلال كلمة الله لتمييز مشيئة الله ومُطابقة 

لمشيئته؟ صلواتنا 

»
ً
ي بشأنها عادة

ّ
 بشأن أمورٍ لا أصل

ُ
يت

ّ
»صل

من  ي 
ّ
تصل عندما  شيوعًا.  أسمعها  تي 

ّ
ال الإجابات  كثر  أ من  هذه 

ي بشأن أمورٍ 
ّ
 نفسك غالبًا تصل

ُ
س، ستجد

َّ
 من الكتاب المُقد

ٍ
خلال مقطع

لن  ومواقف  لأشخاصٍ  ع 
ّ

تتشف سوف  ذلك.  لولا  ببالك  لتخطر  تكن  لم 

قائمةٍ  بإعداد  قمتَ  لو  حتّى  الصّلاة،  قائمة  في  منها  أيٍّ  إدراج  في  رَ 
ّ
تفك

نيويورك.4  مدينة  هاتف  دليل  بطول 

4 كيــف يســتخدمُ المــرء قائمــةَ صــلاةٍ عندمــا يصلّــي مــن خــلال الكتــاب المقُــدَّس؟ 

يســتخدمُ بعــض الّذيــن يصلــّون مــن الكتــاب المقُــدَّس قائمــةَ صــلاة، بينمــا يكتفــي آخــرون بجعــل 
النـّـصّ يقــترحُ قائمــةَ صلاتهــم لذلــك اليــوم. بعــى آخــر، بــدلًا مــن تنظيــم اهتمامــات صلاتهــم 
عــن طريــق القائمــة، يصلّــون بنهــجٍ أكثــر ارتجاليّــة، مُتحدّثــن إل الله عــن أيّ شــيءٍ يتبــادرُ إل 
أذهانهــم أثنــاء قراءتهــم للنــّصّ، غــر مُهتمّــن بــا إذا كانــوا ســيتذكّرون الصّــلاة بشــأن أمــورٍ مُعيّنــة 
قــد خطّطــوا لهــا مُســبقًا. إذا كنــتَ مُعتــادًا علــى الصّــلاة بقائمــة، ولكــن، بعــد التّجربــة مــع المزيــد 
مــن العفويـّـة، أدركــتَ أنـّـك لا تصلـّـي مــن أجــل أشــخاصٍ ومواقــف مُعيّنــة بقــدر مــا ترغــب، 
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العالم،  وقادة  دوليّة،  أو  وطنيّة  أحداثٍ  أجل  من  ي 
ّ
ستصل

ذين تعيش 
ّ
تي لم تصلها البشارة، والأشخاص ال

ّ
عوب ال

ّ
ومجموعات الش

ام والمُرسَلين، والأماكن المَنسيّة منذ 
ّ

بالقرب منهم أو تعمل معهم، والخد

سنوات. منذ  بهم  تلتقِ  لم  ذين 
ّ
ال والأشخاص  طويل،  زمنٍ 

أخبرتني  كاليفورنيا،  في  الأسلوب  هذا  أدرّسُ  كنتُ  عندما  مرّةً، 

 لها أثناء 
َ

امرأةٌ، سأسمّيها جيني )Jenny(، صباح يوم السّبت بما حدث

ي 
ّ
ذي كانت تصل

ّ
رها شيءٌ ما في المزمور ال

َّ
وبعد التّمرين ليلة الجمعة. ذك

من خلاله بصديقة – سأسمّيها بام )Pam( – تعرّفت إليها في نيويورك قبل 

الانتقال إلى كاليفورنيا بخمسة عشر عامًا. لم تسمع جيني أيّ شيءٍ عن 

بام بأيّ شكلٍ من الأشكال منذ عقدٍ ونصف. ومع ذلك، فعندما خطرت 

ت جيني من أجلها. بعد أن عادت جيني 
ّ
بام على بالها أثناء التّمرين، صل

رف الآخر من البلاد، 
ّ

صلت بها بام من الط
ّ
إلى المنزل في ذلك المساء، ات

عن  ث 
ّ

للتحد  
ً
ومُتلهّفة عامًا،  عشر  خمسة  منذ  مرّة  لأوّل  معها   

ً
مُتواصلة

الرّوحيّة. الأمور 

فعُــد إل قائمــة الصّــلاة. وإذا كنــتَ تفضّــلُ خطــّةً منهجيّــة، فــإنّ إحــدى طــرق دمــج ذلــك في 
الصّــلاة مــن خــلال مقطــعٍ مــن الكتــاب المقُــدَّس هــي وضــع قائمــة صلاتــك بجانــب كتابــك 
المقُــدَّس، وبينمــا تصلـّـي مــن خــلال النـّـصّ، صــلِّ مــن أجــل هــؤلاء الأشــخاص الموجوديــن في 
قائمتــك وفقًــا لمــا تقــرأه في الكتــاب المقُــدَّس. لــذا، علــى ســبيل المثــال، إذا صلّيــتَ مــن خــلال 
المزمــور 23، عندمــا تقــرأ »ٱلــرَّبُّ راَعِــيَّ«، تســأل: »مــن في قائمــة صــلاتي بحاجــةٍ إل رعايــة؟« 
ثّ عندمــا تقــرأ »فـَـلَا يـعُْــوِزُني شَــيْءٌ«، تصلـّـي مــن أجــل أولئــك الموجوديــن في قائمتــك الّذيــن 

هــم في عــوز، وهكــذا.
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إنّ فكر الله وكلمة الله أوسع بكثير من منظورنا الخاصّ، وسوف 

 لأشياء تتجاوزُ 
ٍ

س على الصّلاة بوعي
َّ

ك الله من خلال الكتاب المُقد
ّ
يحث

تلك الأمور المُعتادة بكثير.

، ولكن بطرقٍ جديدة 
ً
ي بشأنها عادة

ّ
تي أصل

ّ
 بشأن الأمور ال

ُ
يت

ّ
»صل

ومُختلفة«

اها عندما أسأل: »كيف 
ّ

تي أتلق
ّ
كثر الرّدود تكرارًا ال ا أحد أ

ً
هذا أيض

تطرحُ   
ّ

س، ستظل
َّ

المُقد الكتاب  من خلال  ي 
ّ
تصل عندما  الأمر؟«.  سارَ 

ي بشأنها دائمًا – عائلتك، والمُستقبل، 
ّ
تي تصل

ّ
أمام الرّبّ الأمور نفسها ال

ؤون الماليّة، والعمل، والمدرسة، والكنيسة، والخدمة، والاهتمامات 
ّ

والش

ي بشأنها بطرقٍ جديدة في 
ّ
– لكنّك ستصل الحالي  المسيحيّة، والحدث 

 مرّةٍ تقريبًا.
ّ

كل

س والصّلاة. 
َّ

 بقراءة الكتاب المُقد
ٍّ

 صف
ّ

هوت، أبدأ كل
ّ

يّة اللا
ّ
في كل

من   
ّ

الصّف هذا  بارك  ربّ،  »يا  مرّة:   
ّ

كل في  تقريبًا  نفسه  لب 
ّ

الط مُ 
ّ

أقد

تي يمكنك التّفكير فيها لتقديم هذه 
ّ
رق المُختلفة ال

ّ
فضلك«. كم عدد الط

أستخدمُ هذه  لكنّني   من فضلك«؟ 
ّ

الصّف بارك هذا  ربّ،  »يا  الصّلاة: 

س. 
َّ

بي في الصّلاة من خلال الكتاب المُقد
ّ

المُناسبة لأكونَ نموذجًا لطلا

لذا أقرأ أحد المزامير اليوميّة وأبدأ بالصّلاة من خلال جزءٍ منه. إذا طلبتُ 

»يا  صلاتي:  فتصبحُ   ،
ّ

الصّف  
َ

يبارك أن   23 المزمور  خلال  من  الله  من 

لب نفسه بطريقةٍ 
ّ

ي الط
ّ
 اليوم من فضلك«. أصل

ّ
ربّ، ارعَنا في هذا الصّف
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مُختلفة من خلال المزمور 51: »يا ربّ، اغفر لنا لأنّنا لا نكرّسُ عقولنا 

لدراساتنا كما ينبغي دائمًا، لكن ساعدنا على القيام بذلك اليوم«. وإذا كان 

المزمور هو 139، فإنّ الصّلاة تكون أشبه بـ: »يا ربّ، نحن نقرُّ بوجودك 

منا في هذا 
ّ
م هنا، ونطلبُ منك أن تعل

ّ
هنا في الغرفة 102 اليوم؛ أنت المُعل

 من فضلك« 
ّ

«. إنّها في جوهرها الصّلاة نفسها »بارك هذا الصّف
ّ

الصّف

لبة من خلال مزمورٍ 
ّ

الط ي تلك 
ّ
مُناسبة، ومع ذلك، ولأنّني أصل  

ّ
في كل

 حصّة.
ّ

 يوم، فهي صلاة مُختلفة في كل
ّ

مُختلف كل

 ،
ّ

 صف
ّ

 أنّه من الجيّد بالنّسبة لي أن أطلبَ بركة الرّبّ في كل
ُ

أعتقد

تي 
ّ
 أنّ هناك عددًا من الأمور في أجزاءٍ أخرى من حياتي ال

ُ
تمامًا كما أعتقد

 مجموعتك 
ُ

د أنّك تمتلك
ّ
 يوم. من المُؤك

ّ
ي بشأنها كل

ّ
من الجيّد أن أصل

ريقة لتحويلها 
ّ

الط إنّ  بانتظام.  تي تطلبها 
ّ
ال الجيّدة  لبات 

ّ
الط الخاصّة من 

 ونابع من القلب هي أن ترفعها 
ٍ

من مُجرّد تلاوةٍ روتينيّة إلى التماسٍ واع

 مرّة.
ّ

س في كل
َّ

 مُختلف من الكتاب المُقد
ٍ

إلى السّماء من خلال مقطع

 للأمور نفسها بالكلمات نفسها«
ِّ

»لم أصل

هذه هي الإجابة الأفضل على الإطلاق. يجدرُ أن نكرّر أنّ حياة 

تغييرٍ بسيط في الأسلوب.  دًا بفضل 
ّ

 تجد
َ

الرّتيبة يمكن أن تشهد الصّلاة 

 ما يلزم للاستمتاع 
ّ

هُ كل
َ
سًا والرّوح القدس، ل

َّ
 كتابًا مُقد

ُ
أيّ شخصٍ يمتلك

عن  كة 
َ
مُستهل عباراتٍ  تكرار  عن  النّاجم  ل 

َ
المَل وطرد  الصّلاة  في  بالله 

نفسها. الأمور 
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فرصة  هي  الكبرى  جائزتها  كانت  بمُسابقةٍ   
َ

فزت أنّك  لنفترض 

كاملة،  ساعةٍ  ة 
ّ

ولمُد تختاره.  شخصٍ  أيّ  مع  مُحادثةٍ  في  ساعةٍ  قضاء 

العالم.  أيّ شخصٍ في  تريد مع  ث عمّا 
ّ

والتّحد أيّ سؤال  يمكنك طرح 

ا  أو موسيقيًّ مُغنّيًا  ا؟  ا عالميًّ
ً

قائد المُتّحدة؟  الولايات  من ستختار؟ رئيس 

في  الرّياضيّين  أشهر  أحد  رة؟ 
ّ
مُؤث مسيحيّة  شخصيّة  مشهورًا؟   

ً
لا

ّ
مُمث أو 

كثر الكتب مبيعًا؟ شخصًا  ا صاحب أ
ً

ف
ّ
ا بارزًا؟ مؤل

ً
العالم؟ عالِمًا أو باحث

ا؟ عاطفيًّ  
َ

يجذبك

تها ساعة 
ّ

ماذا لو قلتُ لك: »خبر رائع! لقد تمَّ ترتيب مُحادثةٍ مُد

يلة 
ّ
الل خص صباح الغد«. بالكاد ستستطيع أن تنامَ 

ّ
بينك وبين ذلك الش

كما  تمامًا  كانت  المُحادثة  أنّ  لنفترض  ثمّ  المُقابلة.  لهذه   
َ

تشوّقك من 

 على مُحادثةٍ أخرى 
ُ

ا ستحصل
ً

تخيّلتها، وبعدها قلتُ لك: »خبر رائع! غد

رط الوحيد هو أن تقولا كليكما 
ّ

خص. ولكن الش
ّ

تها ساعة مع ذلك الش
ّ

مُد

اليوم«. تي قلتماها 
ّ
ال بط الأشياء نفسها 

ّ
بالض

انية 
ّ
الث المُحادثة  ر بعض الأشياء في تلك 

ّ
هممم. حسنًا، قد تتذك

إجراء  عليك  كان  لو  ماذا  ولكن  الأولى.  المرّة  في  تلاحظها  لم  تي 
ّ
ال

ل الموت على أن 
ّ

 يومٍ لبقيّة حياتك؟ سرعان ما ستفض
ّ

المُحادثة نفسها كل

جديد. من  المُحادثة  تلك  تكرار   
َ

تتحمّل

إنّها حقيقة مُحزنة، لكنّنا يمكن أن نشعرَ بالأمر نفسه، حتّى تجاه 

خص الأكثر إثارة للاهتمام 
ّ

 إلى الش
َ

ث
ّ

ث مع الله. يمكنك أن تتحد
ّ

التّحد
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في الكون عن أهمّ الأشياء في حياتك وتشعرَ بمللٍ قاتل. هل هذا لأنّك لا 

ي من أجلها؟ لا. بل 
ّ
تي تصل

ّ
تحبّ الله؟ لا. هل لأنّك لا تحبّ الأمور ال

 يوم. إذا 
ّ

جري المُحادثة نفسها حول تلك الأشياء كل
ُ
لأنّك في الأساس ت

.
ًّ

ث مع الله نفسه يمكن أن يكونَ مُملا
ّ

فعلتَ ذلك، فحتّى التّحد

كتابك  المُحادثة من خلال  يبدأ  الله  دَع   .
ّ

لديك حل الآن  لكن 

هذا  أليس  فيه.  الموجودة  لكلماته  استجب  ببساطة  وأنت  س، 
َّ

المُقد

بذلك. القيام  شخصٍ  لأيّ  يمكن  ؟ 
ً

سهلا

ين  هذا للآخر
َ

مت
ّ
إذا عل

د 
ّ
ك إذا قمتَ يومًا بتعليم هذه الأمور لمجموعةٍ من المُؤمنين، فتأ

بأمرَين. القيام  من 

خلال  من  الصّلاة  لتجربة   
ً
فرصة مُستمعيك  امنح  والأهمّ،   

ً
أوّلا

كيفيّة  مهم 
ّ
تعل لا  آخر،  بمعنى  الحال.  في  س 

َّ
المُقد الكتاب  من   

ٍ
مقطع

حتّى  تنتظر  ثمّ  واحدة  جلسةٍ  في  س 
َّ

المُقد الكتاب  خلال  من  الصّلاة 

مهم، 
ّ
يجرّبوها في جلسةٍ اليوم التّالي أو الأسبوع التّالي، لأنّك بعد أن تعل

سيقولون: »هذه فكرة رائعة. عليَّ أن أجرّبها يومًا ما«. لكنّهم لن يفعلوا 

ا.
ً

أبد ذلك 

خلال  من  الصّلاة  لتجربة  دقائق  بضع  منحتهم  إذا  بالمقابل، 

تمامًا،  مثلك  منهم،  الكثير  سيصبح  عندها  ا،  فعليًّ س 
َّ

المُقد الكتاب 
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تقييم التّجربة

ا مرّة أخرى بالكلمات 
ً

وا أبد
ّ
ا، لن يصل

ً
ريقة. ومثلك أيض

ّ
قين بهذه الط

ّ
مُتعل

روا 
ّ
نة ليتذك وَّ

َ
نفسها عن الأمور نفسها. ولن يحتاجوا إلى أيّ ملاحظاتٍ مُد

موا 
ّ
رّاجة الهوائيّة، بمُجرّد أن يتعل

ّ
كيفيّة القيام بذلك. الأمر مثل ركوب الد

ا. لا يمكن أن يكونَ الأمر أبسط من ذلك: فقط 
ً

ريقة، لن ينسوها أبد
ّ

الط

الله. إلى  ث 
ّ

وتحد س 
َّ

المُقد الكتاب  افتح 

 ثانيًا، مُباشرةً بعد تمرين الصّلاة، اطلب تعليقاتهم على التّمرين. 

 النّاس تجربتهم، يصبحُ حماسهم مُعديًا. 
ُ

 أنّه عندما يشارك
ُ

لطالما وجدت

شهاداتهم  خلال  من  البعض  بعضهم  بتشجيع  المُشاركون  يكتفي  ولن 

من  بمزيد  للرّدّ   
ً
فرصة تعليقاتهم  من  تعليق   

ّ
ل

ُ
ك  

َ
سيعطيك بل  فحسب، 

تمامًا كما أوضحتُ أعلاه. ريقة، 
ّ

الط الأفكار الإضافيّة عن 

س، 
َّ

 لتجربة الصّلاة من خلال الكتاب المُقد
ً
لذا امنح النّاس فرصة

ث عن هذه التّجربة.
ّ

ثمّ اطلب منهم التّحد
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9

منا؟
ّ
ماذا تعل

تلاوة(  )أو  قراءة  تعني  الله  كلمة  خلال  من  الصّلاة 
لمعاني  والسّماح  الصّلاة،  بروح  سة 

َّ
المُقد الأسفار 

أفكارنا. وتلهمَ  صلاتنا  تصبحَ  بأن  الآيات 
 )John Piper( جون بايبر

منا؟ لقد أدركنا المَيل العالمي تقريبًا إلى تكرار الأمور 
ّ
ا، ماذا تعل

ً
إذ

ة. فعندما 
ّ
نفسها في الصّلاة بالكلمات نفسها، وأنّ مثل هذه الصّلاة مُمل

ة، لا نشعرُ برغبةٍ في الصّلاة. وعندما لا نشعرُ برغبةٍ في 
ّ
تكون الصّلاة مُمل

ي. عندما نضطرُّ إلى إجبار أنفسنا 
ّ
 بالغة في أن نصل

ً
 صعوبة

ُ
الصّلاة، نجد

وتبدو  أذهاننا،  وتتشتّت  الفرح،  من  خالية  صلواتنا  تكون  الصّلاة،  على 

 لذلك، نشعرُ بأنّنا فاشلون 
ً
بضع دقائق في الصّلاة وكأنّها ساعات. ونتيجة

انية.
ّ
رجة الث

ّ
ا، ونوقنُ بأنّنا مسيحيّون من الد روحيًّ
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س
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

الباهتة  نفسها  الصّلوات  ترديد  من   
ً

بدلا أنّه  الآن  منا 
ّ
تعل لكنّنا 

 ما 
ّ

ي بطرقٍ جديدة ومُنعشة عن كل
ّ
والخالية من الألوان، يمكننا أن نصل

فيها. ي 
ّ
نصل مرّة   

ّ
كل في  لأجله،  ي 

ّ
نصل

أو  أطفالها  أجل  من  يومٍ   
ّ

كل الصّلاة  في  ترغبُ  امرأةً  إنّ  لنقل 

ها هذا 
ّ
ي من أجلهم اليوم من خلال المزمور 23. يحث

ّ
أحفادها، قد تصل

النّصّ على أن تطلبَ من الله أن »يرعى« أطفالها بطرقٍ مُتنوّعة، وهناك 

ي لأجلها 
ّ
تي تصل

ّ
شيء ما في صورة الرّعاية تلك يحوّل الأمور نفسها ال

بها. المُوحى  الله  إلى صلاةٍ جديدة وديناميكيّة غنيّة بكلمات  عادةً 

 ،13 الأولى  كورنثوس  رسالة  خلال  من  ي 
ّ
تصل قد  الغد،  وفي 

نوع  ينمّيَ في أطفالها  أن  الرّبّ  أن تطلبَ من  إلى  القيام بذلك  ويقودها 

تشقُّ  وبينما  التّالي،  اليوم  وفي  الأصحاح.  ذلك  مها 
ّ
يعل تي 

ّ
ال المحبّة 

ي لكي يصبحَ أطفالها 
ّ
طريقها عبر المزمور 1، يرشدها النّصّ إلى أن تصل

أطفالك؟  أجل  من  يه 
ّ
لتصل رائعًا  أمرًا  هذا  أليس  الله.  كلمة  في  مُتأمّلين 

ي من خلال المزمور 1؟ 
ّ
ي ذلك لو لم تكن تصل

ّ
ولكن هل كنتَ ستصل

 نفسها في غلاطية 5، فتتضرّعُ إلى الرّبّ أن ينمّي 
ُ

وفي اليوم التّالي، تجد

 
ُ

ث
ّ

تتحد وبينما  المزامير،  إلى  تعودُ  وبعد ذلك،  أطفالها.  في  الرّوح  ثمر 

مع الرّبّ من خلال المزمور 139، تطلبُ أن يشعرَ أطفالها بحضوره أينما 

اليوم. في ذلك  ذهبوا 
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منا؟
ّ
ماذا تعل

تغيير،  دون   – أطفالي«  »بارِك   – صلاتها  جوهر   
ُّ

يظل الواقع،  في 

 
ٍ

على الرّغم من تغيّر كلماتها. ومن خلال تمرير تلك الصّلاة عبر مقطع

تكرارٍ  من  صلاتها   
ُ

تتحوّل مرّة،   
ّ

كل في  س 
َّ

المُقد الكتاب  من  مُختلف 

بطرقٍ  السّماء  إلى  قلبها  من   
ُ

يصعد طلبٍ  إلى  نفسها  للكلمات   
ّ

مُمل

يوم.  
ّ

كل فريدة 
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أمثلة جورج مولر، 

ويسوع على الصّليب، 

والمسيحيّين في سفر أعمال الرّسل

في  جوابًا  الله  شعب   
َ

وجد قرنًا،  ثلاثين  مدى  على 
يَ«.

ِّ
نُصَل نْ 

َ
أ مْنَا 

ِّ
عَل  ، »يَارَبُّ التّلاميذ:  لطلب  المزامير 

)Ken Langley( كين لانجلي

على   )1898-1805(  )George Mueller( مولر  جورج  يُعتبر 

الجديد.  العهد  أيّام  منذ  والإيمان  الصّلاة  أعظم رجال  أحد  واسع  نطاقٍ 

يه في بريستول بإنجلترا. 
َ
 تقريبًا طوال القرن التّاسع عشر، وقضى ثلث

َ
عاش

وجه  على  اليوم  نعرفه  لكنّنا  والتّأثير،  النّطاق  واسعة  خدمات  أربع  قادَ 

تي أسّسها. في وقتٍ في إنجلترا كان فيه 
ّ
الخصوص بسبب دُور الأيتام ال
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الحال  هو  كما  وارع، 
ّ

الش في  أو  بائسة  في ملاجئ  يعيشون  الأيتام  مُعظم 
 Charles Dickens’s Oliver( »في رواية تشارلز ديكنز »أوليفر تويست
مهم. ومن خلال دار 

ّ
Twist(، استقبلهم مولر، وأطعمهم، وكساهم، وعل

ي يتيم في 
َ

تي أسّسها في بريستول، اعتنى مولر بما يصل إلى ألف
ّ
الأيتام ال

يُطلِع  لم  ذلك،  ومع  حياته.  خلال  آلاف  عشرة  من  وأكثر   – واحد  وقتٍ 
 الله في الصّلاة. ففقط من خلال تقاريره 

ّ
ا على احتياجات خدماته إلا

ً
أحد

السّنويّة، كان النّاس يعلمون بعد وقوع الأمر ما كانت عليه الاحتياجات 
الله لها.1 السّابق وكيف استجاب  خلال العام 

دة 
ّ

مُحد استجابة  ألف  خمسين  من  كثر  أ يوميّاته  في  مولر   
َ

سجّل
أو في  اليوم نفسه  ا منها قد استُجيبت في 

ً
ألف إنّ ثلاثين  للصّلوات، وقال 

ر في الأمر: هذا يعني خمسمائة استجابة 
ِّ
ى فيها. فك

ّ
تي صل

ّ
السّاعة نفسها ال

 يوم لمدى ستّين 
ّ

كثر من واحدة في اليوم – كل  عام – أ
ّ

دة للصّلاة كل
ّ

مُحد
كثر من نصف مليار دولار )بقيمة دولارات اليوم(  عامًا! لقد أعطاه الله أ

 لصلاته.
ً
بين يديه استجابة

مثال مولر

العشر  السّنوات  خلال  إنّه  قال  ي؟ 
ّ
يصل مولر  جورج  كان  كيف 

ذي كان فيه 
ّ
الأولى ممّا أسماه »حياة الإيمان« – مُشيرًا ليس إلى الوقت ال

قة في الله والاستجابات المُذهلة 
ّ
غير معروف، بل إلى عشر سنوات من الث

1 بلطبّــع، بعــد قــراءة هــذه التّقاريــر، تَّ تحفيــز الكثريــن علــى العطــاء لخدمــات مولــر، 

بحيــثُ عملــت التّقاريــر بشــكلٍ غــر مُباشــر كوســيلةٍ جمــَعَ مــن خلالهــا مولــر الدّعــم.
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أي  الصّلاة،  روح  إلى  خول 
ّ

الد في  صعوبة  يجد  ما  غالبًا  كان   – للصّلاة 
 

ً
تعديلا أجرى  أن  إلى  الصّلاة.  في  بالرّغبة  ا 

ًّ
حق يشعرَ  أن  أخرى،  بعبارةٍ 

التّغيير:  هذا 
َ

 كيف وصف
َ

إليك أسلوبه.  في  ا 
ً

واحد ا 
ً

طفيف

في  هذا:  هو  والحاليّة  السّابقة  مُمارستي  بين  الفرق  ا، 
ً
إذ

، كنت أبدأ بالصّلاة في الحال، 
ُ

السّابق، عندما كنت أستيقظ
 وقتي حتّى الإفطار، أو مُعظمه، 

ّ
وعادةً ما كنتُ أقضي كل

في الصّلاة. على أيّة حال، كنتُ أبدأ دائمًا بالصّلاة تقريبًا. 
ولكن، ما كانت النّتيجة؟ كثيرًا ما كنتُ أقضي ربع ساعة، 
أشعرَ  أن  قبل  ركبتَيَّ  على  ساعة  حتّى  أو  ساعة،  نصف  أو 
النّفس،  في  تواضعًا  أو  تشجيعًا،  أو   ،

ً
تعزية نلتُ  قد  بأنّني 

هن 
ّ

وما إلى ذلك؛ وغالبًا، بعد أن عانيتُ كثيرًا من شرود الذ
قائق العشر الأولى، أو ربع السّاعة، أو حتّى نصف 

ّ
في الد

ا بالصّلاة.
ًّ

السّاعة، كنتُ حينها فقط أبدأ حق

على  ى 
ّ

يتغذ قلبي  لأنّ  الآن.  ريقة 
ّ

الط بهذه  أعاني  بالكاد 
 

ُ
ث

ّ
أتحد فأنا  الله،  مع  اختباريّة  شركةٍ  إلى  ويُقادُ  الحقّ، 

إلى أبي وإلى صديقي )على الرّغم من كوني حقيرًا وغير 
تي وضعها أمامي في كلمته 

ّ
مُستحقّ لذلك( عن الأمور ال

ريقة 
ّ

مينة. كثيرًا ما يُدهشني الآن أنّني لم أدرك هذه الط
ّ
الث

أبكر.2 وقتٍ  في 

2 Roger Steer, ed., Spiritual Secrets of George Muller )Wheaton, 
IL: Harold Shaw, 1985(, 62.
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ةٍ تتراوحُ بين نصف ساعة وساعة 
ّ

لذا، كان مولر يتخبّط أحيانًا لمُد
ا لتركيز أفكاره وإشعال مشاعر الصّلاة في قلبه. 

ً
 الصّلاة، ومُجاهد

ً
مُحاولا

ويل 
ّ

ركة مع الله فقط بعد ذلك الصّراع الط
ّ

 أخيرًا إلى شعورٍ بالش
ُ

وكان يصل
في  وجده  عمّا  الله  مع  ث 

ّ
التّحد مُمارسة  بدأ  أن  بمُجرّد  ولكن  والعنيد. 

كلمة الله، »بالكاد« كان يُعاني من تلك المشاكل في الصّلاة بعد ذلك.

كان  بينما  س 
َّ

المُقد الكتاب  من   
ٍ

مقطع خلال  من  الصّلاة  كانت 
تي غيّرت التّجربة اليوميّة 

ّ
ريقة البسيطة ال

ّ
»يتجوّل في الحقول«3 هي الط

لواحدٍ من أشهر رجال الصّلاة في التّاريخ. ويمكنها أن تغيّرَ حياتك في 
نفسها. بالسّهولة  الصّلاة 

 ،)1892-1834( )Charles Spurgeon( تشارلز سبيرجن  قال 
الوعّاظ«،  »أمير  لقب  عليه  يُطلق  ما  غالبًا  ذي 

ّ
ال البريطاني  المعمداني 

 
ٍ

ي عندما نكونُ في مزاج
ّ
بخصوص المشاعر في الصّلاة: »يجب أن نصل

ي عندما لا 
ّ
للصّلاة، لأنّ إهمال فرصة كهذه يُعتبر خطيئة. ويجب أن نصل

 مُناسب، لأنّه سيكون من الخطير البقاء في حالةٍ غير صحّيّة 
ٍ

نكونُ في مزاج
ي عندما نشعرُ برغبةٍ في الصّلاة، وأن 

ّ
كهذه«.4 وهو مُحقّ. يجب أن نصل

ي عندما لا نشعرُ برغبةٍ في الصّلاة. لكن الواقع، كما جادلتُ طوال 
ّ
نصل

هذا الكتاب، هو أنّنا في مُعظم الأوقات عندما نذهبُ للصّلاة، لا نشعرُ 
برغبةٍ بها.

3 المرجع السّابق، 61.

4  C. H. Spurgeon, The Salt Cellars: Being a Collection of 
Proverbs, Together with Homely Notes Thereon, Vol. I: A to L )London: 
Passmore & Alabaster, 1889(, 58.
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إذا استيقظتَ، على سبيل المثال، في السّاعة 7:00 صباحًا وذهبتَ 

للصّلاة، فمن المُحتمل أنّك في مُعظم الأيّام لا تشعرُ برغبةٍ في الصّلاة. 

ر في الله وأمور الله خلال 
ّ
ولكن لماذا؟ لأنّك تشعرُ بالنّعاس! لم تكن تفك

السّاعات العديدة الماضية؛ بل كنتَ غائبًا عن العالم. إذا كنتَ مثلي بأيّ 

 فورًا من أجل الله وأمور 
ٌ

 وقلبك مُشتعل
ُ

شكلٍ في الصّباح، فأنتَ لا تستيقظ

. فإذا 
ُ

 إلى الاصطدام بإطارات الأبواب عندما أستيقظ
ُ

ا، أميل الله. فشخصيًّ

كان جورج مولر نفسه لا يشعرُ برغبةٍ في الصّلاة عندما ينهضُ من سريره، 

فلا تتفاجأ إذا كنتَ أنت كذلك.

ولكن الخبر السّار هو أنّنا لسنا خاضعين لتلك المشاعر. قال الله 

؟« )إرميا 23: 29(. إذا  بُّ  ٱلرَّ
ُ

ول
ُ

نَارٍ، يَق
َ
لِمَتِي ك

َ
ا ك

َ
ذ

َ
يْسَتْ هَك

َ
ل
َ
لإرميا: »أ

 نار كلمة 
َ

ا، يمكنك أن تأخذ لج روحيًّ
ّ
ذهبتَ للصّلاة وكان قلبك باردًا كالث

 من الكتاب 
ٍ

الله وتغرسها في قلبك المُتجمّد من خلال الصّلاة عبر مقطع

س. ثمّ سرعان ما ستُدفئ كلمة الله قلبك تجاه أمور الله، تمامًا كما 
َّ

المُقد

عور برغبةٍ في الصّلاة.
ّ

 خلال تمرين الصّلاة قبل قليل، وتبدأ في الش
َ

حدث

بهذه  يت 
ّ
صل أن  بعد  أنّني  حقيقة  على   

َ
أشهد أن  وأستطيعُ 

في  شيء  يوجد  لا  عامًا،5  ثلاثين  من  لأكثر  تقريبًا  يومٍ   
ّ

كل ريقة 
ّ

الط

 قلبي البارد باستمرارٍ وبسرعةٍ وثبات مثل الصّلاة 
ُ

حياتي التّعبّديّة يوقد

س.
َّ

المُقد الكتاب  خلال  من 

5 من 1 آذار 1985، وحىّ نشر هذا الكتاب في مُنتصف عام 2015.
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يسوع على الصّليب

أو أيّ شخصٍ آخر هو  لكن الأهمّ بكثير من شهادة جورج مولر 

سبعة  يسوع  قال  الصّليب،  على  المزامير.  ي 
ّ
يصل وهو  نفسه  يسوع  مثال 

أقوال مُوجزة فقط. كان الجنود الرّومان قد جلدوه حتّى تمزّق جلد ظهره 

حم والجلد. كان بالكاد قادرًا على الترنّح 
ّ
ت منه شرائط من الل

ّ
النّازف وتدل

جفافٍ  من  يعاني  وهو  الصّليب  على  ا 
ً

ق
ّ
مُعل كان  الصّلب.  مكان  نحو 

ثبّتته  تي 
ّ
ال لاثة 

ّ
الث المسامير  بالكامل على  ي وزن جسمه 

ّ
شديد. ومع تدل

ا على المسمار في 
ً

على الخشبة، كان عليه أن يدفعَ نفسه للأعلى مُستند

نَ من 
ّ
الحاجز حتّى يتمك إلى حجابه  الهواء   ما يكفي من 

َ
ليُدخِل قدمَيه 

الكلام. لكن كان القيام بذلك مُؤلمًا للغاية لدرجةٍ أنّه لم يستطع الكلام 

 للأسفل مرّة أخرى. إذا أرادَ الرّومان تسريع 
َ

 لفترةٍ وجيزة قبل أن يغرق
ّ

إلا

نوا من 
ّ
موت من يصلبونهم، كانوا يكسرون أرجل السّجناء حتّى لا يتمك

فعلوه  ما  هذا  الواقع،  في  ا. 
ً
اختناق يموتوا  وبالتّالي  للأعلى،  أنفسهم  دفع 

ين كانا بجانب يسوع )انظر يوحنّا 19: 33-31(.
َ

ذ
ّ
الل ين  صَّ

ّ
بالل

 ما قاله يسوع من على الصّليب مُوجزًا 
ّ

لذا، لأسبابٍ مفهومة، كان كل

تَنِي؟« )متّى 27: 
ْ
رَك

َ
ا ت

َ
هِي، لِمَاذ

َ
هِي، إِل

َ
للغاية. لكن أطول ما قاله كان: »إِل

46(، وهي الآية الأولى من المزمور 22، النّبوءة الأطول والأكثر وضوحًا 

المزمور 22 على تفاصيل حول  الصّلب. يحتوي  القديم عن  العهد  في 
كثر ممّا وردَ في الأناجيل الأربعة مُجتمعة.6 الجوانب الجسديّة للصّلب أ

يتعلـّـقُ  فيمــا  الـّـي حدثــت  مــن الأشــياء  عــددًا  بينمــا يصــفُ كتـّـاب الأنجيــل   6

بلصّلــب، مثــل ســخرية القــادة اليهــود، أو أنشــطة الجنــود، أو الكلمــات الــّي نطــقَ بهــا اللّصّــان 
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مَاءِ 
ْ
ٱل

َ
»ك المُرنّم:  يقول  المزمور 22: 14أ  في  المثال،  على سبيل 

بْتُ«، تمامًا كما ذكرَ الرّسول يوحنّا عن يسوع في يوحنّا 19: 34-
َ
ٱنْسَك

حايا، 
ّ

ا كيف أنّ الض
ً

امِي«، واصف
َ

 عِظ
ُّ

ل
ُ
تْ ك

َ
صَل

َ
35. وفي 14ب نقرأ: »ٱنْف

ويَت أطرافهم نوعًا ما لتسميرهم على العوارض، غالبًا ما كانت 
ُ
بعد أن ل

قيل في حُفرته 
ّ
 صليبهم الث

ُ
عظامهم تخرج من مفاصلها عندما كان يسقط

بِحَنَكِي«، في  لِسَانِي  صِقَ 
َ
قت كلمات الآية 15ب، »ل

ّ
في الأرض. وتحق

انُ« )يوحنّا 19: 28(.
َ

ش
ْ

نَا عَط
َ
صرخة يسوع: »أ

ذِينَ 
َّ
 ٱل

ُّ
ل

ُ
قَ ما نقرأه في المزمور 22: 7 – »ك

ّ
بالإضافة إلى ذلك، تحق

سَ« – في متّى 27: 
ْ
أ ونَ ٱلرَّ

ُ
يُنْغِض اهَ، وَ

َ
ف

ِّ
رُونَ ٱلش

َ
غ

ْ
يَرَوْنَنِي يَسْتَهْزِئُونَ بِي. يَف

مُ 
ّ

قد
ُ
ونَ رُؤُوسَهُمْ«. ت يْهِ وَهُمْ يَهُزُّ

َ
ونَ عَل

ُ
ف

ِّ
مُجْتَازُونَ يُجَد

ْ
انَ ٱل

َ
39 عندما »ك

هُ 
ْ

هِ، لِيُنْقِذ يُنَجِّ
ْ
ل

َ
بِّ ف ى ٱلرَّ

َ
 عَل

َ
ل

َ
ك

َّ
ذين يقولون: »ٱت

ّ
الآية 8 صوت السّاخرين ال

اها يسوع في متّى 27: 43 
ّ

تلق تي 
ّ
ال السّخرية نفسها  بِهِ«، وهي  هُ سُرَّ  نَّ

َ
لِأ

رَادَهُ!«. في 
َ
أ نَ إِنْ 

ْ
هُ ٱلآ

ْ
يُنْقِذ

ْ
ل

َ
ى ٱللهِ، ف

َ
 عَل

َ
ل

َ
ك

َّ
دِ ٱت

َ
ذين قالوا: »ق

ّ
من أولئك ال

تْ بِي 
َ

حَاط
َ
 أ

ْ
د

َ
هُ ق نَّ

َ
 داود مُعارضة أعدائه بقوله: »لِأ

ُ
المزمور 22: 16 يصف

ذين 
ّ
ةٍ أولئك ال

ّ
تْنِي«، وهو ما يصوّرُ بدق

َ
تَنَف

ْ
ك رَارِ ٱ

ْ
ش

َ ْ
 مِنَ ٱلأ

ٌ
بٌ. جَمَاعَة

َ
كِلا

كانوا يتربّصون بابن داود عند قدم صليبه.

ا عــن مُعانتــه  ــذان صُلبــا مــع يســوع، فإنّهــم في الواقــع يقدّمــون معلومــاتٍ صريحــة قليلــة جــدًّ اللّ
الجســديةّ، كالـّـي كُشــفَ عنهــا عندمــا قــال: »أَنَ عَطْشَــانُ« )يوحنـّـا 19: 28(.
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حْصِي 
ُ
علاوةً على ذلك، يقتبسُ المزمور 22: 17 قول المُرنّم: »أ

الرّومان  كان  ليسوع، حيث  بالنّسبة  كان صحيحًا  ما  وهو  امِي«، 
َ

عِظ  
َّ

ل
ُ
ك

ى 
َ
وَعَل بَيْنَهُمْ،  ثِيَابِي  سِمُونَ 

ْ
»يَق التّالية:  الآية  تقول  عراة.  النّاس  يصلبون 

يسوع  بملابس  الرّومان  الجنود  فعله  ما  بط 
ّ

بالض وهو  تَرِعُونَ«، 
ْ

يَق لِبَاسِي 

في متّى 27: 35.

 نحو 
َ

لذا، بعد أن رفعَ يسوع نفسه على المسمار في قدمَيه وصرخ

ا 
ً

الله بالآية الأولى من المزمور 22، أنا مُقتنعٌ بأنّه بينما كان يرتخي عائد

 
ٍّ

للأسفل، استمرَّ في الصّلاة من خلال المزمور 22. 7 هذا تخمينٌ إلى حد

ا لماذا نطقَ بالقليل 
ً

ى الآية الأولى. نحن نعلمُ أيض
ّ
ما، لكنّنا نعلمُ أنّه صل

ا في  المزمور 22 حرفيًّ قُ 
ّ

أنّه كان يحق وبما  ا هناك. 
ً

ق
ّ
مُعل بينما كان  ا 

ًّ
جد

ا أنّه بعد أن 
ً

كثر من كونه افتراض  أ
ٌ

 أنّه معقول
ُ

ات، أعتقد
ّ

حظة بالذ
ّ
تلك الل

ى الآية 1 بصوتٍ عالٍ، ارتخى يسوع على الصّليب واستمرَّ في صلاة 
ّ
صل

بقيّة المزمور 22 بصمت.

 )Gordon Wenham( 7 يذهبُ مُفسّر الكتاب المقُدَّس الريطاني جوردون وينهام

إل أبعــد مــن ذلــك: »لقــد تَّ اقــتراح أنّ ربنّــا كان يصلّــي مــن خــلال المزامــر بينمــا كان مُعلّقًــا 
علــى الصّليــب. كان هــذا ليكــون أمــراً مُناســبًا للقيــام بــه، لأنّ العديــد مــن المزامــر المبُكــرة هــي 

صلــوات لرجــلٍ صــالٍح يعــاني ويصــرخُ إل الله طلبــًا للمُســاعدة«.
Gordon Wenham, The Psalter Reclaimed: Praying and Praising 

with the Psalms )Wheaton, IL: Crossway, 2013(, 38–39.
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نفسه   
َّ

وشد قوّته،  من  ذرّة  آخر  يسوع  جمعَ  النّهاية،  في  ثمّ 

سْتَوْدِعُ رُوحِي« )لوقا 
َ
أ  

َ
يْك

َ
بَتَاهُ، فِي يَد

َ
أ : »يَا 

َ
للأعلى مرّة أخيرة، وصرخ

.5  :31 المزمور  بكلمات  يًا 
ّ
مُصل  ،)46  :23

المزامير. كان تصرّفه الأخير في حياته الأرضيّة هو  ى يسوع 
ّ
صل

مزمور. كلمات  صلاة 

المسيحيّون في سفر أعمال الرّسل

الرّسل 4، بعد أن تمَّ القبض على بطرس ويوحنّا  ثمّ، في أعمال 

تقول  بالمسيح،  اليهوديّة بسبب كرازتهما  السّلطات  قِبَل  وتهديدهما من 

:23 الآية 

بَرَاهُــمْ 
ْ

خ
َ
ائِهِمَــا ]أي الكنيســة[ وَأ

َ
ق

َ
ــى رُف

َ
يَــا إِل

َ
ت
َ
ــا أ

َ
لِق

ْ
ط

ُ
ــا أ مَّ

َ
وَل

ــا  مَّ
َ
ل

َ
. ف

ُ
ــيُوخ

ُّ
ــةِ وَٱلش هَنَ

َ
ك

ْ
ــاءُ ٱل ــا رُؤَسَ هُمَ

َ
ــهُ ل

َ
ال

َ
ــا ق  مَ

ِّ
ل

ُ
ــك بِ

ــوا: 
ُ
ال

َ
ــى ٱللــهِ وَق

َ
ــا إِل

ً
ةٍ صَوْت

َ
ــسٍ وَاحِــد

ْ
ــوا بِنَف عُ

َ
سَــمِعُوا، رَف

 
َ

رْض
َ ْ
ــمَاءَ وَٱلأ انِــعُ ٱلسَّ ــهُ ٱلصَّ

َ
ل ِ

ْ
نْــتَ هُــوَ ٱلإ

َ
، أ

ُ
د ــيِّ هَــا ٱلسَّ يُّ

َ
»أ

ــا فِيهَــا…«  مَ
َّ

ل
ُ
بَحْــرَ وَك

ْ
وَٱل

النّصف الأخير من الآية 24 بفاصلةٍ  م 
َّ
يُرَق التّرجمات،  في بعض 

 العديد من العلماء أنّ هذه الكلمات 
ُ

للإشارة إلى أنّه اقتباس، حيث يعتقد

مأخوذة من المزمور 146: 6.
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دَاوُدَ  مِ 
َ

بِف  
ُ

ائِل
َ

ق
ْ
ٱل الآية 25: »…  تتبع  كيف  أيّة حال، لاحِظ  على 

اني من 
ّ
بَاطِلِ؟« النّصف الث

ْ
عُوبُ بِٱل

ُّ
رَ ٱلش

َّ
ك

َ
ف

َ
مَمُ وَت

ُ ْ
تِ ٱلأ جَّ

َ
ا ٱرْت

َ
: لِمَاذ

َ
تَاك

َ
ف

بمعنى  )ع. 2-1(.   2 المزمور  من  مأخوذان  التّالية  الآية   
ّ

وكل الآية  تلك 

 لنا فيه: 
َ

ذي قيل
ّ
ت الكنيسة الأولى المزامير. وهذا هو المكان ال

ّ
آخر، صل

جَمِيعُ مِنَ 
ْ
 ٱل

َ َ
انُوا مُجْتَمِعِينَ فِيهِ، وَٱمْتَلأ

َ
ذِي ك

َّ
انُ ٱل

َ
مَك

ْ
زَعْزَعَ ٱل

َ
وْا ت

َّ
ا صَل مَّ

َ
»وَل

بِمُجَاهَرَةٍ« )ع. 31(. ٱللهِ  مِ 
َ

لا
َ
مُونَ بِك

َّ
ل

َ
يَتَك انُوا 

َ
سِ، وَك

ُ
د

ُ
ق

ْ
ٱل  

ِ
وح ٱلرُّ

ذين أصبحوا مُؤمنين في 
ّ
هؤلاء المسيحيّون الجُدد في أورشليم، ال

كثر  وا المزامير. جورج مولر، أحد أ
ّ
يوم الخمسين أو بعده بوقتٍ قصير، صل

ى المزامير. والرّبّ يسوع 
ّ
الرّجال صلاة وإيمانًا في التّاريخ المسيحيّ، صل

ى المزامير. فلماذا لا تفعل أنت ذلك؟
ّ
المسيح نفسه صل
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الصّلاة من خلال الكتاب 
س مع مجموعة

َّ
المُقد

س وجدول أعماله 
َّ

ليتردّد صدى كلمات الكتاب المُقد
في حياتك في الصّلاة الفرديّة والجماعيّة.

 )Jonathan Leeman( جوناثان ليمان

الأفراد،  المُؤمنين  وكذلك  المسيحيّين،  من  لمجموعةٍ  يمكن 

المجموعة من  تتكوّنَ  أن  يمكن  س. 
َّ

المُقد الكتاب  وا من خلال 
ّ
يصل أن 

ذين 
ّ
ال أولئك  حتّى  أو  س، 

َّ
مُقد كتاب  دراسة  أو  دراسيّ   

ٍّ
صف أو  عائلةٍ، 

يحضرون اجتماع صلاة على مُستوى الكنيسة. ولكن مهما كان الغرض 

للصّلاة من خلال  قيادة مجموعة  تحاول  أو حجمها، لا  المجموعة  من 

 في الصّلاة 
ّ

نصٍّ كتابيّ إلى أن يحظى الأعضاء بتجربةٍ واحدة على الأقل

س بشكلٍ فرديّ. فبمجرّد أن تتكوّنَ لديهم فكرة 
َّ

من خلال الكتاب المُقد
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س
َّ
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س بمفردهم، يصبحُ 
َّ

عمّا تعنيه الصّلاة من خلال جزءٍ من الكتاب المُقد

بذلك مع الآخرين. القيام  من الأسهل عليهم 

يقة جيّدة طر

س 
َّ

المُقد الكتاب  الجيّدة للصّلاة من خلال جزءٍ من  رق 
ّ

الط من 

ي 
ّ
يصل مجموعتك.  في  عضو   

ّ
لكل آية  تعيين  ببساطة  هي  الآخرين  مع 

توحي  كما  اني 
ّ
الث خص 

ّ
الش ي 

ّ
ويصل الأولى،  الآية  من  الأوّل  خص 

ّ
الش

وهكذا.  الثة، 
ّ
الث الآية  من  الث 

ّ
الث خص 

ّ
الش ي 

ّ
ويصل انية، 

ّ
الث الآية  له 

تقعُ  تي 
ّ
ال الآية  إلى   

َ
تصل أن  إلى  العادة  في  ا 

ً
جيّد ريقة 

ّ
الط هذه  تنجحُ 

 
ُ

يُمْسِك لِمَنْ  وبَى 
ُ

مثل: »ط وتكون  المجموعة  في  ما  على عاتق شخصٍ 

آخر لا  أيّ نصٍّ  أو   )9 )مزمور 137:  رَةَ!« 
ْ

خ ٱلصَّ بِهِمُ  رِبُ 
ْ

وَيَض كِ 
َ
ال

َ
ف

ْ
ط

َ
أ

لهذه  يمكن  لذا  بشأنه.  ليقولوه  في شيءٍ  التّفكير  يمكنهم  أو لا  يفهمونه 

النّاس. وتحرجَ  عكسيّة  بنتائج  تأتيَ  أن  يمكن  أو  تنجحَ،  أن  ريقة 
ّ

الط

يقة أفضل طر

على  عالٍ  بصوتٍ  واقرأه  مزمورًا  اختر  وهي:  أفضل  طريقة  هناك 

 
ّ

 فردٍ في مجموعتك يقرأه بصمت. اطلب من كل
ّ

مجموعتك أو اجعل كل

 عن جملةٍ أو آيةٍ واحدة على وجه الخصوص 
َ

شخصٍ أن يستمعَ أو يبحث

ي بصوتٍ 
ّ
يصل أن  يرغب   من 

ّ
كل اطلب من  القراءة،  بعد  انتباهه.  تلفتُ 

ذي جذبَ 
ّ
ا، وأن يبدأ صلاته بقراءة السّطر ال

ًّ
مسموع عندما يكون مُستعد

عالٍ؛  بصوتٍ  اختارها  تي 
ّ
ال الآية  بقراءة  شخصٍ   

ّ
كل يبدأ  لذا  انتباهه. 
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س مع مجموعة
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

هذه   
ُ

تعمل لصلاتهم.  الانطلاق  نقطة  هي  الآية  تلك  تصبحُ  ي. 
ّ
يصل ثمّ 

تي قرأوها. 
ّ
قُ بالآية ال

ّ
ون لما يتعل

ّ
ريقة بشكلٍ جيّد طالما أنّ النّاس يصل

ّ
الط

نفسها  للأمور  الصّلاة  وكأنّه  الأمر  يبدأ  ما  فغالبًا  الآية،  عن  ابتعدوا  إذا 

نفسها. بالكلمات 

يقة الأفضل ر
ّ

الط

تلو  ا 
ً

واحد نادِ،  ثمّ  المزمور  اقرأ  طريقة:  كأفضل  وجدته  ما  إليك 

تجدها  تي 
ّ
ال المزمور  من  العبارات  أو  بالآيات  الحاجة،  حسب  الآخر 

 للصّلاة. فأنت ببساطة تختارُ آياتٍ سهلة الفهم ويمكن لأيّ 
ً
كثر مُلاءمة أ

تي قد تكونُ 
ّ
ي من خلالها، وتتجاوزُ تلك الآيات ال

ّ
شخصٍ تقريبًا أن يصل

في مجموعتك. البعض  للغاية على  صعبة 

 المزمور 37، فإنّك تنادي بآياتٍ 
َ

لذا، على سبيل المثال، إذا اخترت

للنّاس  الوقت  عطي 
ُ
وت  ،)3 )ع.  يْرَ« 

َ
خ

ْ
ٱل عَلِ 

ْ
وَٱف بِّ  ٱلرَّ ى 

َ
عَل  

ْ
كِل

َّ
»ٱت مثل: 

وا. وعندما يسودُ الهدوء في المجموعة، ويبدو أنّه لن 
ّ
ليفهموا ذلك ويصل

 إلى آيةٍ بعيدة في 
ُ

 آخر، تقرأ آية أخرى بصوتٍ عالٍ، ربّما تنتقل
ٌ

يَ أحد
ّ
يصل

 
َ

 سُؤْل
َ

يُعْطِيَك
َ
بِّ ف  بِٱلرَّ

ْ
ذ

َّ
ذ

َ
ل
َ
الصّفحة أو في هذه الحالة تقرأ الآية التّالية: »ت

 أو عبارةً أخرى يمكن 
ً
مُ آية

ّ
« )ع. 4(. ثمّ، عندما تدعو الحاجة، تقد

َ
بِك

ْ
ل

َ
ق

يْتُ 
َ
 رَأ

ْ
د

َ
يًا أسطرًا مثل: »ق

ّ
ي من خلالها، مُتخط

ّ
لأيّ شخصٍ تقريبًا أن يصل

الكثيرين  لأنّ   ،)35 )ع.  نَاضِرَةٍ«  ةٍ 
َ
ارِق

َ
ش جَرَةٍ 

َ
ش  

َ
ل

ْ
مِث ا 

ً
وَارِف عَاتِيًا،  يرَ  رِّ

ِّ
ٱلش

 لهذه الكلمات.
ً
 في كيفيّة الصّلاة استجابة

ً
سيجدون صعوبة
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س
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

الفوائد

كما  تمامًا  مجموعة،  مع  ريقة 
ّ

الط بهذه  للصّلاة  الأساسيّة  الفائدة 

كبر.  هو الحال مع الفرد، هي أنّ الصّلوات تكون جديدة وكتابيّة بشكلٍ أ

لِبَ الصّلاة 
ُ

ريقة، إذا تمَّ أخذ طلبات الصّلاة، ولنقل، ط
ّ

ا عن هذه الط
ً

بعيد

ر أن  تي من المُقرَّ
ّ
 وظيفته، ومن أجل جيسيكا، ال

َ
ذي فقد

ّ
من أجل مارك، ال

تخضعَ لعمليّةٍ جراحيّة، فإنّ الصّلاة من أجل مارك غالبًا ما تكون روتينيّة، 

يَت 
ِّ
صُل تي 

ّ
ال نفسها  الصّلاة  والصّلاة من أجل جيسيكا هي في الأساس 

آنذاك.  جراحيّة  لعمليّةٍ  يخضعُ  كان  ذي 
ّ
ال خص 

ّ
للش الماضي  الأسبوع 

ي شخصان 
ّ
علاوةً على ذلك، وبغضّ النّظر عن حجم المجموعة، قد يصل

فقط، أحدهما من أجل مارك والآخر من أجل جيسيكا. ولكن هذه المرّة، 

 مارك 
َ

ي شخصٌ ما لكي »يتّكل
ّ
ي من خلال المزمور 37، يصل

ّ
لأنّك تصل

مارك   
َ

»يفعل لكي  آخر  ي 
ّ
ويصل وظيفة.  عن   

ُ
يبحث بينما  الرّبّ«  على 

ي شخصٌ 
ّ
الرّبّ. ويصل بينما ينتظر استجابة  الخير« من أجل الملكوت 

دة 
َّ
مُؤك غير  نتيجةٍ  مُواجهة  في  الرّبّ«  على  جيسيكا   

َ
»تتّكل لكي  آخر 

الخير«  الكنيسة   
َ

»تفعل لكي  رابع  شخصٌ  ي 
ّ
ويصل الجراحيّة.  للعمليّة 

الصّعب.  الوقت  هذا  خلال  وجيسيكا  مارك  من   
ٍّ

كل خدمة  حيث  من 

 من مارك 
ٍّ

ي النّاس بطرقٍ مُتنوّعة لكل
ّ
وعندما يتمُّ إعطاء الآية التّالية، يصل

الصّعبة. روف 
ّ

الظ هذه  خضمّ  في  بالرّبّ  ذِ 
ّ

التّلذ  
َ
نعمة لينالا  وجيسيكا 

الكتابيّة  النّاحية   من 
ً
كثر سلامة الصّلوات إلى أن تكونَ أ  

ُ
لا تميل

ي 
ّ
تصل عندما  يشاركون  النّاس  من  المزيد  أنّ  ا 

ً
أيض يبدو  بل  فحسب، 
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س مع مجموعة
َّ

الصّلاة من خلال الكتاب المُقد

آيةٍ   
ّ

كل تثيرُ   
ُ

حيث س، 
َّ

المُقد الكتاب  من   
ٍ

مقطع خلال  من   
ٌ
مجموعة

 
ُ

ي النّاس من أجلها. بالإضافة إلى ذلك، يميل
ّ
مُتتالية أشياء جديدة ليصل

ا إلى الصّلاة 
ً

 وأيض
ّ

ون إلى استخدام كلمات حشو أقل
ّ
ذين يصل

ّ
أولئك ال

 من الصّلوات العامّة كـ »بارِك 
ً

كثر. بدلا د أ
ّ

لب بشكلٍ مُحد
ّ

من أجل الط

س بشأن 
َّ

ي النّاس أشياء يأمرُ بها الكتاب المُقد
ّ
هذا« و»كنُ معهم«، يصل

مُعيّنة. ومواقفٍ  أشخاصٍ 
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عن الكاتب

والعميد  الكتابيّة  الرّوحانيّة  أستاذ  منصبَ  ويتني  دون   
ُ

يشغل

هوت المعمدانيّة الجنوبيّة في لويفيل، كنتاكي منذ 
ّ

يّة اللا
ّ
المُساعد في كل

الكتابيّة. الرّوحانيّة  مركز  ورئيس  مُؤسّس  ا 
ً

أيض وهو   .2005 عام 

في  الغربيّة  الجنوبيّة  المعمدانيّة  هوت 
ّ

اللا يّة 
ّ
كل في  دون  تخرّجَ 

هوت عام 
ّ

 على درجة الماجستير في اللا
َ

فورت وورث، تكساس، وحصل

الكنسيّة في  الخدمة  في  كتوراه 
ّ

الد  درجة 
َ

أكمل 1979. في عام 1987، 

 على 
َ

ا حصل
ً

هوتيّة في ديرفيلد، إلينوي، ولاحق
ّ

الوث الإنجيليّة اللا
ّ
يّة الث

ّ
كل

هوت من جامعة فري ستايت في جنوب إفريقيا. 
ّ

كتوراه في اللا
ّ

درجة الد

غلينفيلد  لكنيسة  راعيًا  دون  كان  هوت، 
ّ

اللا يّة 
ّ
كل في  كأستاذٍ  عمله  قبل 

المعمدانيّة في غلين إلين، إلينوي )إحدى ضواحي شيكاغو(، لما يقربُ 

يّة في 
ّ
من خمسة عشر عامًا. وبشكلٍ عامّ، فقد خدمَ في الكنائس المحل

أربعة وعشرين عامًا. ة 
ّ

لمُد الرّعويّة  الخدمة 

تُب أخرى من تأليفه:
ُ
ك

Spiritual Disciplines for the Christian Life )NavPress, 1991(, 
How Can I Be Sure I’m a Christian? )NavPress, 1994(, Spiritual 
Disciplines within the Church )Moody Press, 1996(, Ten Questions to 
Diagnose Your Spiritual Health )NavPress, 2001(, and Simplify Your 
Spiritual Life )NavPress, 2003(.
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لويفيل، كنتاكي، ولديهما  بالقرب من   دون وزوجته كافي 
ُ

يعيش

كريستيانا. لوريلين  دعى 
ُ
ت بالغة  ابنة 

اعرف المزيد عن دون:

 Website: BiblicalSpirituality.org

 X: x.com/DonWhitney

Facebook: facebook.com/DonWhitney




